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 إهداء
إلى والدي الغالیین اللذین یدفعاني دائما إلى الأمام،، و یشجعانني للمضي قدما، 

إلى والدي العزیز إلى أمي الحبیبة سببا نجاحي و سعادتي إلى إخوتي الأعزاء 

عبد الرحمان، عبد االله، و محمد. 

إلى شقیقة القلب و أختي الغالیة لینده زوجة أخي. 

إلى صدیقتي وأختي ورفیقتي في مذكرتي وشریكتي أمال، إلى جمیع أفراد عائلتي 

و أحبابي . 

أهدي هذا العمل البسیط المتواضع  . 
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 إهداء

إلى من كلله االله بالهیبة والوقار ... إلى من علمني العطاء بدون انتظار ... 

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ... أرجو من االله أن یرحمك ویغفر لك، كم 

 تمنیت لو أنك معي لتشاركني فرحتي ونجاحي(والدي العزیز رحمة االله علیك)

وإلى ملاكي في الحیاة ... إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني... إلى 

بسمة الحیاة و سر الوجود، إلى من كان دعائها سر نجاحي إلى أغلى الحبایب 

(أمي الغالیة). 

إلى زوجي العزیز ورفیق حیاتي الذي كان سندا  لي طوال مشواري الدراسي. 

إلى إخواني ربیع، فرید، رزقي أسیا وأولادها نصر الدین، أیوب وأختي لیلة 

وأولادها مسینیسا، الي زوجة أخي سلوى. 

إلى الكتاكیت الصّغار سیرین وآیة . 

إلى صدیقتي العزیزة ورفیقتي في المذكرة أسماء 

إلى كل الأشخاص الذین أحمل لهم المحبة والتقدیر 

    .أمال
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  مقدمة:

لقد حاولت الدراسات النقدیة ومختلف مناهجها ونظریاتها دراسة النصوص عبر آلیاتها 

المختلفة، كل اتجاه یأخذ الجانب الذي یهمه من النص ویقوم بتطبیق النظریات والأسس التي 

وضعها من أجل تشریح هذا الأخیر، فنجد من اهتم بالجانب الاجتماعي، وهناك من ركز 

على الجانب النفسي، وآخر اتجه إلى الجانب التاریخي كل واهتمامه إلى أن ظهر في هذه 

السنوات الأخیرة مجموعة من الدارسین والمفكرین أسسوا ما یسمى بالدراسات الثقافیة والنقد 

الثقافي، ومن التسمیة فقط یمكننا الجزم أنهم من عشاق الثقافة ومحبیها وممن یكترثون لها، 

ومن المعلوم أن هذه الأخیرة هي أهم ما یمتلك الإنسان بل هي أصله ونفسه، فالبحث في 

الانساق الثقافیة هو بحث في الكینونة الذاتیة. 

 بل كان لها هدف ومعنى، إذ أنها دم لم تأت هذه الدراسات الحدیثة والمعاصرة من ع

ناقشت وجادلت هذه التیارات التي كانت قبلها، وحتى تلك التي ظهرت متزامنة معها، وقد 

 عند الأدباء والنقاد على حد سواء، غربیین كانوا أم عربا، ولفتت الأنظار ة كبیرةأحدثت ضج

إلیها وإلى القیمة المعرفیة التي جاءت بها في دراسة النصوص والخطابات وكشف القیم 

الثقافیة فیها. 

 من الأجناس الأدبیة التي تحمل الكثیر من جوانب الحیاة وتعبر ا تعد الروایة جنس

عنها وعن المجتمعات والأوضاع السائدة فیها، فیصور لنا الراوي صورا للواقع تختفي وراء 

ذلك النسیج الجمالي عدة مضمرات نسقیة، والتي تهدف الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي إلى 

كنموذج تطبیقي في دراستنا لأحمد الهادي رشراش  روایة ربیع الكورونا قد اخترناكشفها، و

 من  كبیر قدر، لأنها تحملالتي تسعى إلى إختبار الآلیات الثقافیة على النصوص الروائیة

 .لأجناس الأدبیة الأخرىمقانة مع االأنساق الثقافیة 
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فضولنا لمعرفة كیف  : فهوإلى اختیار هذا الموضوع وهذه الروایةوالسبب الذي دفعنا 

یتم دراسة النصوص دراسة ثقافیة. 

أما عن أهداف الدراسة نذكر: 

- كشف الأنساق الثقافیة المضمرة في روایة "ربیع الكورونا" التي تعبر عن واقع البلدین 

الشقیقین تونس ولیبیا. 

- التعرف على آلیات واستراتیجیات الدراسات الحدیثة والمعاصرة ونظرة النقد الحدیث 

 والمعاصر للنصوص. 

- اكتشاف الفرق بین التیارات النقدیة القدیمة الكلاسیكیة والحدیثة المعاصرة في دراستها 

 للنصوص الأدبیة والخطابات. 

یطرح موضوعنا هذا إشكالیات موسعة تمثلت في: 

ما هي الدراسات الثقافیة؟ وما هو النقد الثقافي؟ كیف یتم دراسة النصوص دراسة ثقافیة؟ و

وماذا نقصد بالثقافة؟ وما الذي تعنیه الأنساق الثقافیة؟ وما العلاقة بین القراءة والثقافة؟ وبین 

الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي؟ وما الفرق بینهما؟ وكیف تمظهرت الأنساق الثقافیة في روایة 

" ربیع الكورونا " لأحمد الهادي رشراش؟. 

 أما عن الخطة التي اعتمدناها من أجل كتابة بحثنا فهي كالتالي: یتكون بحثنا من 

مقدمة تحدث فیها عن أهمیة البحث وإشكالیاته ومنهجه، ثم مدخل تحدثنا فیه عن علاقة 

القراءة بالثقافة، وعن النص والخطاب وكیف أن النقد الثقافي كان شاملا في دراسته لجمیع 

أنواع الخطابات دون إهمال النصوص الأدبیة، ثم اتجهنا للتحدث قلیلا عن النقد الأدبي 

قمنا  لما كان من جدال كبیر وتضارب في الآراء بین المفكرین والنقاد بسببهما، والنقد الثقافي

بیان  ثم یأتي الفصل الأول حیث قمنا ببالتعریف بالدراسات الثقافیة والنقد الثقافي،
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 الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي وبیان الآلیات التي یعتمدانها، وعددنا الخطوات إستراتیجیات

التحلیلیة للنقد الثقافي وقمنا ببیان أهدافه، وهو فصل نظري، أما الفصل الثاني فهو تطبیقي 

تحدثنا فیه عن النص بین الواقع والمتخیل وكیف أن المؤلف أحمد الهادي رشراش صور لنا 

الواقع اللیبي والتونسي بطریقة متخیلة جمالیة، فحاولنا تطبیق استراتیجیات الدراسات الثقافیة 

وتجسید آلیات النقد الثقافي من أجل الكشف عن أنساق الروایة المضمرة، فكانت عناصره 

تتمثل في الأنساق الثقافیة اللیبیة أولا ثم التونسیة ثانیا، ثم قارنا بین أنساقهما ما تشابها فیه 

وما اختلفا، ثم انتقلنا إلى تلخیص الروایة، وأخیرا ولیس آخر، خاتمة البحث حیث دونا فیها 

 نتائج الدراسة، بعدها قائمة المصادر والمراجع ثم الفهرس.

نذكر بعض الدراسات السابقة التي تطرقت إلى دراسة مدونة ربیع الكورونا: 

-أدب الجوائح روایة ربیع الكورونا لأحمد الهادي رشراش، دراسة سیمیائیة، مذكرة 

ماستر من إعداد الطالبتین: فلة كربوسة والزهرة قیسي،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة. 

-ثنائیة الأدب والوباء في روایة ربیع الكورونا لأحمد الهادي رشراش أنموذجا، مذكرة 

ماستر من إعداد الطالبتین:صیقع حسینة ونهاي زولیخة، جامعة زیان عاشور، الجلفة. 

-د.زهرة سعدلاوي كحولي، الروایة وسؤال الحداثة(دراسات في نماذج الروایة المغاربیة 

الحدیثة)، الباب الثاني: جمالیة الأسلوب وشعریة اللغة في روایة ربیع الكورونا للروائي اللیبي 

أحمد الهادي رشراش، الدار المتوسطیة للنشر. 

كاتب من مختلف البلدان، ربیع الكورونا:مستویات التلقي ومسارات التأویل، دار 26-

. 2022أم الدنیا،

وقد واجهتنا خلال البحث مثلا:    
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م مختلف العلوم والاتجاهات ض- أن البحث یحتاج إلى معرفة واسعة وثقافة عامة حیث ي

الفكریة والثقافیة. 

- أنه یتطلب قراءة الكثیر من الكتب المتنوعة من أجل فهم ماهیة البحث. 

-المراجع التي تحوي موضوع بحثنا شحیحة. 

حاولنا تحلیل وتشریح روایة  حیث وصفي تحلیليأما عن المنهج المتبع في بحثنا فهو منهج 

من أجل استكشاف الانساق الثقافیة ربیع الكورونا والتي ربیع الكورونا لأحمد الهادي رشراش 

تحمل الكثیر من المضمرات الإجتماعیة والسیاسیة والثقافیة. 

 وفي الأخیر نتقدم بفائق الشكر والتقدیر والاحترام لأستاذنا المشرف "نبیل محمد 

صغیر" الذي ساعدنا على إكمال بحثنا، ونشكره على صبره ودعمه لنا، متمنین له كل 

التوفیق والنجاح في مشواره العلمي.   



 مدخل
 

5 
 

مدخل:مفاهیم أساسیة:    

 – القراءة والثقافة: 1

تعتبر القراءة أساً من أسس التعلم والدراسة والتثقف خاصة إن عرف القارئ كیفیة  

الاستفادة منها، ومن معلومات النص المقروء، یقول أبي قتادة عمر بن محمود في تعریفه 

للقراءة إنها: « لیست اطلاعا فقط، بل هي تشكیل كذلك، أما جعلها مجرد ارتعاش شفاه فهو 

 أي أنها لیست مجرد قراءة عابرة من أجل القراءة فقط، أو أن یحرك القارئ 1الجهل بعینه»

شفاهه دون معرفة المعنى وفهم الأفكار التي یحملها النص، بل یجب أن تكون القراءة 

فاحصة تحلیلیة مفیدة لیستفید منها المتلقي ویعرف ویتعلم ما في النص من معلومات وفوائد 

حتى لا یبقى جاهلا، و« القراءة مفهوم شامل لممارسات بدنیة وعقلیة ونفسیة، فهي حوار 

هادئ بین الإنسان والكتاب وإنتاج وتشكیل إبداعي جدید، وتذكر لعلوم ومتع ذهنیة سابقة، 

ورحلة ذهنیة لتأویل الحرف ونقله إلى صور متخیلة، ولیس فقط تلاوة للفظ أو معرفة جدیدة 

فعندما نقوم بالقراءة فإننا نقوم بجهد بدني حیث نستخدم أعیننا وشفاهنا وحتى أیدینا في  2» 

بعض الأحیان عند القراءة، بالإضافة إلى الجهد العقلي حیث نقوم بتحلیل وتفسیر الحروف 

والكلمات والجمل ومحاولة معرفة معانیها، وكذلك جهد نفسي وذلك بالتأثیر الذي یحدثه 

النص في أنفسنا وتأثرنا بالقصة أو الخبر المسرود، فنحن عند القراءة وكأننا نتحدث مع 

النص ونتحاور معه ونناقشه مما ینتج أفكاراً ومعارف جدیدة، فیدفعنا هذا الأخیر إلى تذكر 

معارف وأحداث وخبرات إكتسبناها سابقا یحتك هذا النص بها مما یجعلنا نأوله بحسبها 

وبحسب ثقافتنا. 

                                                             
. 18، ص 2015 أبي قتادة عمر بن محمود، فن القراءة، نخبة الفكر، ابریطانیا، د.ط، 1
  المرجع نفسه،الصفحة نفسها2
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إن ما یمیز الجنس البشري عن باقي الكائنات الأخرى هو العقل وبالعقل ننتج 

نصوصا لنقرءها، فنحن مخلوقات متعطشة للقراءة، والبحث عن قصص في كل ما یوجد في 

العالم الخارجي، لنحاول كشف أسرار الكون وما یدور حولنا، ولنقرأ حیاتنا، عاداتنا، تقالیدنا، 

تراثنا، ثقافتنا وثقافة الأخرین وعقلیتهم ونفهم مجتمعنا والمجتمعات الأجنبیة وطریقة تفكیرهم، 

واختلافاتنا وما یمیز كل جماعة عن أخرى، وذلك یتم بقراءة الكتب والنصوص وكل أنواع 

« أننا في الجوهر  یراه ألبرتو مانغویل إذ یقول: الخطابات التي تعكس الثقافات وهذا ما

حیوانات قارئة وإن فن القراءة، في المعنى الأوسع للكلمة، یمیز جنسنا – نحن ننشأ 

مصممین على العثور على قصة في كل شيء: في المناظر الطبیعیة، في السماوات،... 

حیاتنا الخاصة، وحیاة الآخرین، نقرأ المجتمعات التي نعیش فیها وتلك الواقعة وراء  نحن نقرأ

.       1 الحدود، نقرأ ما یمكن بین غلا في كتاب»

                              

 ونقصد بتحلیل القراءة « التساؤل، إما عن الطریقة التي ینبغي إتباعها في قراءة نص 

ما، وإما حول ما نقرأ (أو ما یمكن قراءته) في النص... تعتبر مدرسة كونستانس، من ضمن 

المحاولات الكبرى الأولى لتجدید دراسة النصوص، انطلاقا من عملیة القراءة، ستقترح 

المقاربة الألمانیة تحویل الإتجاه نحو، نص قارئ...فینبغي تحلیل الأدب باعتباره نشاطا 

 ، عندما نأتي لتحلیل النص نطرح عدة أسئلة 2تواصلیا، عبر تأثیره في المعاییر الاجتماعیة»

عن المنهج وكیفیة قراءة ذلك النص حتى نتمكن من استخراج كل ما یحمله من أفكار 

ومعلومات، وحول الموضوع الذي نحن بصدد قراءته أو سنقرؤه، وفي أي اتجاه یصب ذلك 

النص اجتماعي سیاسي ثقافي وما إلى ذلك، وقد حاولت مدرسة كونستانس أن تدرس 

النصوص والخطابات بطریقة جدیدة مركزة على القراءة، فبعد أن كانت الدراسات الكلاسیكیة 

                                                             
 .11، ص 2014، 1 دمشق، ط – ألبرتو مانغویل، فن القراءة، ت. عباس المفرجي، دار المدى، بغداد- بیروت 1
-18، ص 2016، 1  فانسون جوف، القراءة، ت محمد أیت لعمیم وشكیر نصر الدین، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط 2

19. 
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تركزعلى مستوى النص والمؤلف والعلاقة بینها، توجهت الدراسات الحدیثة إلى طریقة تفاعل 

القارئ مع النص ومدى تأثیر النص على الجماهیر وتأثرهم به، فأصبح تحلیل وتفسیر 

الخطابات نشاطا تواصلیا، إذ یناقش القارئ أفكار النص ومحتویاته ویؤوله حسب مكتسباته 

وخبرته التي تعتبر ولیدة احتكاكه بمجتمعه وثقافته، فــ «المعنى الذي یستخلصه القارئ من 

قراءته (بردة أفعاله أمام القصة المسرودة، وبتأثره بالحجج المعروضة وبتعدد زوایا السرد 

والرواة) یمضي مباشرة ویتخذ مكانا له في البیئة الثقافیة التي یعیش فیها ذلك القارئ. 

كل قراءة تؤثر وتتأثر مع الثقافة القراءة هي قراءة الأفكار والمجتمعات والثقافات،إذ إن 

والبنیة السائدة في عصر ما وفي بیئة ما. وسیان أنكرت القراءة النماذج الفكریة المهیمنة في 

الخیال الجماعي أوعززت من مواقعها فإنها تؤثر بها فتؤكد بذلك بعدها الرمزي. ویكتسب 

المعنى الذي ترتدیه قراءة ما في وسط ما أهمیته بالنسبة لبقیة أشیاء العالم التي یألفها القارئ 

 1 في ذلك الوسط... وهكذا فإن القراءة الفردیة تظهر هنا كجزء لا یتجزأ من ثقافة جماعیة».

عندما یتلقى القارئ نصا أو خطابا ما فإنه یقوم بردة فعل معینة علیه، وذلك لتأثره بالقصة أو 

الخبر الذي یحمله النص وحججه وزوایاه وكیفیة سرده فیؤوله المتلقي بالإعتماد على الطریقة 

التي یرى بها الأمور ویرى بها ذلك الموضوع، فیحتل ذلك النص مكانا في ذلك المجتمع 

بحسب نظرته إلیه وثقافته المستقبلة له، فالقراءة تؤثر وتتأثر بالعصر أو المجتمع أو الجماعة 

التي ولد فیها ذلك القارئ لیقوم بفك رموز النماذج الفكریة المهیمنة أو السلطة المسیطرة في 

تلك الجماعة، فإنتاج المعنى وتقییم النص یكون من خلال أهمیة الأشیاء التي یكتسبها 

القارئ ویألفها في ذلك الوسط مقارنة مع الأوساط الأخرى، فالقراءة الفردیة والمعاني 

المستنبطة منها وكیفیة تحلیلها ومناقشتها تكون جزء من ثقافة جماعیة أي الجماعة التي 

ینتمي إلیها قارئ ذلك النص. «عني آیزر بأثر النص على القارئ العادي، ویتجلى مبدأ 

                                                             
، ص 2001  حسن مصطفى سحلول، نظریات القراءة و التأویل الأدبي و قضایاها، إتحاد كتاب العرب، دمشق، د.ط، 1

21-22. 
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آیزر، في أن القارئ هو مفترض النص. فالأثر یتعلق إذن، بإظهار الكیفیة التي ینظم بها 

العمل الأدبي ویوجه القراءة من جهة، ومن جهة أخرى یتعلق بالطریقة التي من خلالها ینفع 

 یكون أثر النص على القارئ بكیفیة بناء وإنتاج 1الفرد/ القارئ على المستوى المعرفي» 

العمل الأدبي وطریقة نظمه والاتجاهات التي یرید منتج النص توجیه القارئ إلیها هذا من 

جهة النص، أما من جهة القارئ فیكون بطریقة انفعاله، أي ردة فعله وكیفیة تأویله لذلك 

النص ویكون ذلك اعتمادا على زاده المعرفي وثقافته. 

-النص و الخطاب: 2

یرى رولان بارت «أن أصل النص هو النسج. ولكن الناس، إلى الیوم، اتخذوا من هذا 

النسیج مادة منتجة، أو أنه ستار من الحكم المسبق، یتوارى من ورائه بشكل أو بآخر المعنى 

(الحقیقة). وشیئا فشیئا، أصبح هذا النسیج العجیب یحتمل في جوانحه فكرة مخصبة حیث 

ینتجز النص أو یتهیأ عبر متشابكات من القیم والدلالات والأبعاد والأحیاز، متلاشیات في 

 یعني أن النص مجموعة من الحروف 2هذا النسیج، أي في هذه العناصر المكونة لأجزائه» 

والكلمات والجمل والأفكار قام المؤلف بربطها ونسجها معاً حتى یصبح هذا النص كما هو، 

وقد اعتبر النص مادة منتجة أي أنه ینتج ویحمل معاني ودلالات غیر هذه التي تظهر 

والتي تمثل الحقیقة التي یرید النص البوح بها، فیحمل أفكارا وأسرار منتشرة ومتخفیة وراء 

نسیجه وعناصره وهي التي یرید المؤلف إیصالها للمتلقي، فـــ «النص في رأینا هو نسیج أنیق 

من الألفاظ الصامتة التي تحمل المعاني في ذاتها، فهو كتابة سحریة، أو كتابة كأنها 

 حیث أنه یحمل هدف ویحمل رموز وشیفرات تختفي وراء هذه الألفاظ الأنیقة 3السحر» 

والجمالیة في النص، فبقوله السحر یقصد أنها كتابة تحمل في طیاتها الكثیر من 

                                                             
 .19 فانسون جوف، القراءة، ص 1
 .46، ص 2010، 2 عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، ط 2
 .47 عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص 3
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المضمرات، فهي ذو قالب جمیل ومركب معین عند قراءتها قراءة فاحصة متمعنة تظهر لنا 

خفایاها وتتغیر لشكل آخر غیر الذي ظهرت به، فیتلاشى السحر والجمال، وتظهر الحقیقة 

والأسرار ویرى الوجه الحقیقي للنص. 

یدل النص على معاني وحقائق، والجمل لیست سوى مركبات لحملها، وما یمیز النص 

هو النصیة، وهذا على حد تعبیر الدكتور محمد خطابي إذ یقول في هذا الصدد «إن النص 

وحدة دلالیة، ولیست الجمل إلا الوسیلة التي یتحقق بها النص، أضیف إلى هذا أن كل نص 

یتوفر على خاصیة كونه نصا یمكن أن یطلق علیها "نصیة"، وهذا ما یمیزه عما لیس نصا» 
  وهي الخاصیة التي نمیز بها النص عما هو غیر نص كالإشهارات مثلا، وتكون هذه 1

الأخیرة على مستوى التركیب والبنیة والسیاق وبها یتحقق تسلسل الجمل والأفكار ووضوح 

المعنى واللإتساق واللإنسجام في النص، و«النص لیس مجموعة من الملفوظات النحویة أو 

اللانحویة، إنه كل ما ینصاع للقراءة عبر خاصیة الجمع بین مختلف الطبقات الدلالیة 

 فالنص یجمع عدة 2الحاضرة هنا داخل اللسان والعاملة على تحریك ذاكرته التاریخیة» 

دلالات تحمل معنى ما وحقیقة ما، وهو كل ما یمكن قراءته بعد جمع هذه الأفكار والجمل 

والمعاني، وبه یتم تنشیط ذاكرة القارئ التاریخیة، أي كل ما یحمله من ذكریات ومكتسبات 

خلال حیاته، فینفعل ویتأثر بالنص حسب ما لدیه من خبرة ومعرفة في الحیاة ومدى مطابقة 

النص لها. ومن أبرز تعریفات النص في الدراسات اللغویة المعاصرة تعریف طه عبد 

الرحمن الذي یعده: «كل بناء یتركب من عدد من الجمل السلیمة مرتبطة فیما بینها بعدد من 

 إذن فهو مجموعة الدلالات والأفكار المرتبطة والمتداخلة التي توصل إلى فكرة 3العلاقات» 

ومعنى معین. 

                                                             
 .13، ص 1991، 1 حمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العرب، بیروت، ط 1
 .14، ص 1991، 1 جولیا كریستیفا، علم النص، ت، فرید الزاهي وعبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، المغرب، ط 2
 المركز الجامعي خمیس ملیانة، الجزائر، مجلة الاثر،  ملفوف صالح الدین، مفهوم النص في المدونة النقدیة العربیة، 3

 .133، ص 2012
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یُعد الخطاب كل ما یلقیه شخص ما، شرط أن یكون متجاوزا للجملة الواحدة، ف« 

مصطلح خطاب في معناه الأساسي كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوبا أو 

، فهو عبارة عن جملتین فأكثر إما أن یكون عن طریق الكتابة، أو ملفوظا منطوقا  1ملفوظا» 

كالأمثال والحكم، شرط أن یحمل معنى طبعا، لأن «النقد الثقافي یتعامل مع خطاب فیه 

مجرة من الدلالات المتحركة عبر الزمن ولها مدالیل أخرى لا علاقة لها بالإیحاءات التي 

 فالخطاب ذو علاقة وطیدة مع 2تفرزها النصوص الأدبیة بداعیات معانیها وجمالیة لغتها» 

التاریخ بل یعبر عنه وعن ثقافة منتج الخطاب، فهو یحمل كم هائل من المعاني والدلالات 

التي ترتبط بالتراث الفكري للمؤلف، وتلك الدلالات لا ترتبط بوجه النص الجمالي بل تختفي 

وتختبئ خلفه والنقد الثقافي یقوم بكشف ذلك الوجه أو بالأحرى القناع لنرى وجه النص أو 

الخطاب الحقیقي. 

الخطاب إنتاج مجتمع، أي أنه یعبر عما یحدث فیه والأحداث والحقائق التي تدور فیه، 

والسلطات هي التي تتحكم في كیفیة تألیف هذا الخطاب وكیفیة تركیبه وبنائه، وذلك للحد 

من خطورته وخطورة ما یحمله من معلومات خطیرة سیاسیة خاصة، واجتماعیة واقتصادیة 

وثقافیة، فهو تعبیر یحمل أسرار سلطویة، والمؤلف عند القیام بكتابته إذا كان كتابیا أو إلقائه 

إن كان شفهیا فإنه یقوم بذلك بطریقة مشفرة وحذرة، حیث«إن إنتاج الخطاب في مجتمع ما 

هو في الوقت نفسه إنتاج مراقب أو منتقى ومنظم ومعاد توزیعه من خلال عدد من 

الإجراءات التي یكون دورها هو الحد من سلطانه ومخاطره والتحكم في حدوثه المحتمل 

 ،  وذلك حتى لا یحدث ضررا على المستوى الاجتماعي 3وإخفاء مادیته الثقیلة والرهیبة» 

والسیاسي. 

                                                             
 .155، ص 2002، 3 ینظر میجان الرویلي و سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 1
 .03 سمیرخلیل، فضاءات النقد الثقافي من النص إلى الخطاب، ص 2
 .156 میجان الرویلي و سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص 3
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   إن ارتباط الخطاب بمفهوم السلطة یعني أنه یعبر عنها وعما یحدث بداخلها، وأن 

له سلطة هو الآخر على كیفیة فهم الأفراد للأمور الحاصلة في مجتمع ما خصوصا، وفي 

العالم أجمع عموما، لذلك نجد« مفهوم الخطاب في التحلیل الثقافي مرتبطا إلى حد بعید 

بمفهوم السلطة...، حیث تحدد الخطابات المختلفة الروافد الممتازة للغة الرسمیة، وهذا یجعلنا 

نسلم بأهمیة الإنسجام العلمي في الدراسات الثقافیة، فالعلم یتطلب أن تعرف العالم أو أن 

تنظمه بأسلوب لائق، أو أن تتقبله بوضعه فردا عالما یجب أن یتكلم، أو أن یكتب ویمثل 

، فالخطاب یقوم 1بأسلوب علمي، وذلك لا یكون إلا ضمن نطاق الخطاب العلمي نفسه» 

 من علم اللغة وعلم العلامات وعلم الاجتماع ابدراسة علمیة للعالم فنجد فیه مزیج

(السوسیولوجیا)، وعلم النفس، وعلم التأویل وغیره من العلوم، فهو یجعل العالم كالإنسان له 

لغة یعبر بها عن تاریخه وأحداثه وحقائقه وما یجري فیه، فیصبح الخطاب العلمي كأنه 

 لشیفراته، نازع لأقنعته، وذلك بأسلوب وتراكیب لغویة كمستنطق للعالم فاضح لأسراره، مفك

ساتر متسترة، تتمیز بالإحاءات والدلالات والمعاني. 

لقد ذهب المفكرون وعلماء اللغة إلى وجود اختلاف بین النص والخطاب و لقد «كان 

للدراسات الثقافیة الفضل الأكبر في كسر (مركزیة النص) والتحول إلى الخطاب ولم تنظر 

إلیه بوصفه نصا، أو إلى دوافع إنتاجه الاجتماعیة والفنیة، لقد صارت تأخذ النص من حیث 

ما یتحقق فیه وما ینكشف عنه من أنظمة ثقافیة، فالنص هنا من حیث ما یتحقق فیه وما 

ینكشف عنه من أنظمة ثقافیة، فالنص هنا وسیلة وأداة، وحسب مفهوم الدراسات الثقافیة لیس 

النص سوى مادة خامة یستخدم لاستكشاف أنماط معینة، فالنص لیس هو الغایة القصوى 

للدراسات الثقافیة وإنما غایتها المبدئیة الأنظمة في فعلها الثقافي في أي تموضع كان بما في 

من منظور الدراسات الثقافیة نرى أن الفرق بین النص  2ذلك تموضعها النصوصي» 

                                                             
 .31-30، ص 2004، 1 یوسف علیمات، جمالیات التحلیل الثقافي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط 1
 .09-08 سمیر خلیل، فضاءات النقد الثقافي من النص إلى الخطاب، ص 2
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والخطاب في الأسالیب هو على المستوى الجمالي خاصة، فعند دراسة النص كنص سیكون 

التركیز على بعده الفني، وكیفیة تشكله وما یحمل من بیان وبدیع، وما إلى ذلك، أما إن 

درسناه باعتباره خطابا فما یهم هو ما یحمله من أفكار وما یمكن أن نكشف فیه من 

مضمرات ثقافیة، فیتحول النص من مادة فنیة جمالیة إلى مادة ثقافیة تحمل أنساقا ثقافیة 

مضمرة، أما عن غایة و هدف الدراسات الثقافیة هي أن ینظم وینتج النص بفعل وأثر ثقافي 

مهما كان نوع النص أو نوع الخطاب، فما یهم هو مخزونه الاجتماعي والسیاسي 

والاقتصادي والثقافي.  

إن النص:  « هو الفضاء الأرحب لتجربة العشق في ممارسة الكتابة. في حیث أن 

الخطاب أخطبة... أي الخطاب تفصیل داخلي، الخطاب أدنى إلى جنسیة الأدب،  

وخصوصیته داخل الجنس، على حین أن النص أشمل شمولا، وواسع مجالا. فكأن النص 

إطلاق عام، على حین أن الخطاب إطلاق خاص یتمخض لتعیین مواصفات تعدد شكل 

الكتابة في خصوصیتها التصنیفیة ضمن نظریة الأجناس....النص هو كل كتابة على وجه 

الإطلاق، في حین أن الخطاب تصنیف لنوع الكتابة، وتخصص فني داخلي في تجنیسها» 
، إن النص هو تعبیر لعاشقي الكتابة  ومحبیها فهم یعبرون عن حبهم ومشاعرهم لهذا 1

الأخیر عن طریق إنتاجه ونظمه، أما الخطاب فهو أن یخاطب مؤلفه جماعة أو القراء بصفة 

عامة، وهو أقرب إلى جنسیة الأدب أي أنه یحدد إلى أي جنس ینتمي وما یمیز خطاب عن 

غیره من الخطابات، فعند نظم نص فإن المؤلف یقوم بسرد القصة في قالب جمیل یشبع به 

لهفته للكتابة، وهو یوجهه لجمیع الناس وجمیع القراء، أما الخطاب فهو محدد ویحمل 

رسالات بداخله ویكون موجها لفئة أو لجماعة معینة كما أن له هدفا معینا فلا یكتب من 

أجل الكتابة فقط بل یكتب من أجل غرض ما فالخطاب أعم وأكثر شمولا من النص. 

                                                             
 .12 عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص 1
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 ون المراد والمرجو من النص إحداث اتصال بین كاتب ومتلقي هذا الأخیر، والمتلق

، أما الخطاب فهدفه إیصال أفكار مخزنة في ذلك النص، أي أن « الصفة ا أو مستمعارئاق

الممیزة للنص هي استعماله في الاتصال، وأن الخطاب مجموعة من النصوص ذات العلاقة 

المشتركة أي أنه تتابع مترابط من صور الاستعمال النصي یمكن الرجوع إلیه في وقت 

لاحق. وإذا كان عالم النص هو الموازي المعرفي للمعلومات المنقولة والمنشطة بعد الاختزان 

في الذاكرة من خلال استعمال النص فإن عالم الخطاب هو جملة أحداث الخطاب ذات 

فمعنى الخطاب یبدأ حین یقوم المتلقي  1العلاقات المشتركة في جماعة لغویة أو مجتمع ما» 

بمناقشة أفكار النص و تأویله و إبداء رأیه فیه، فكأنه یحاور ذلك النص ویكشف خبایاه، 

فالنص هنا وسیلة لنقل أنساق ظاهرة والتي لدیها دور في إثارة ذاكرة المتلقي الاجتماعیة 

والسیاسیة  والثقافیة فتظهر أنساق مضمرة تعبر عن وضع أو خبر أو حادثة في مجتمع ما. 

معالم الإلتقاء والإفتراق بین النقد الأدبي والنقد الثقافي:  -3

 یحتاج الإنسان للتعبیر عن ما یفكر فیه، أن یعبر عن نفسه، عن حیاته، عن 

محیطه، عن العالم الذي یعیش فیه، وكان الأدب الوسیلة لذلك، فهو« تعبیر عن الإنسان: 

أفكاره وعواطفه وأحاسیسه،.... والأدب فن، والفنون تتفق جمیعها في المنبع والمصب، في 

المصدر والغایة جمیعها تصدر عن النفس البشریة، وإلى هذه النفس تتجه، ومهمتها نقل 

الإختلاجات والأجواء وغایتها إثارة الخلجات وعقد الأجواء في لقاء جمع بین المبدع 

. الأدب على رأس الفنون وفي مقدمتها، فهي تتفق في المنبع 2والمتذوق المشارك» 

والمصب، أي أن هناك منتج ومبدع ذلك الأدب وفي المقابل نجد المتلقي أو القارئ، أما عن 

المصدر فینتج الأدب نسبة إلى خبرة المؤلف أو حادثة ما أثرت فیه، أما الغایة فلا یكون 

                                                             
 .06، ص 1998، 1 روبرت دي بوجران، النص و الخطاب و الإجراء، ت. تمام حسان، علاة الكتب، القاهرة، ط 1
، 1 ط – لبنان – محمد كریم الكواز، البلاغة والنقد، المصطلح والنشأة والتجدید، مؤسسة، الانتشار العربي، بیروت 2

 .76، ص 2006
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إبداع هذا الاخیر عبثا بل من أجل هدف محدد وإیصال رسالة معینة، فالأدب یأتي من 

الإنسان ویعود إلیه، حیث یؤثر في المتلقي ویتأثر بذلك النص، یؤثر فیه بإبداء آرائه 

والتعلیق علیه أما تأثره فیكون بذلك الانفعال وتحریك المشاعر الذي یقوم به النص في نفس 

المتلقي، فیحدث نوع من اللإتصال بین المبدع والمتذوق. 

ظهرت أنواع من النقد عبر العصور، جاءت لنقد الأدب ودراسته، ومن بین هذه الاتجاهات 

النقدیة نذكر النقد الأدبي والنقد الثقافي، یعد «المنهج النقدي الأدبي طریقة في مقاربة 

الخطاب الأدبي. وهذه الطریقة لا تولد من فراغ ولا تنجم عن تأمل حر مستقل یسعى إلى 

إیجادها. هي مترتبة على فهم محدد للأدب، ووجهة نظر فیه. ولذلك فهي متعددة تلك 

یعد  1الوجهات، وهي مستمرة في التوالد ما استمرت وجهات النظر في التوالد والحدوث» 

النقد الأدبي وسیلة لدراسة النصوص الأدبیة، وهو یقوم بذلك باتباع مبادئ وأسس معینة 

وضعت بعد تأمل وملاحظة وتحلیل النصوص، فهو لم یأت كرأي أو طریقة اعتمدها شخص 

أو مفكر واحد وهذه الدراسة في الأساس تهتم خاصة بالجانب الجمالي للنص. 

 یُعرف الغذامي بریادته للنقد الثقافي، وهذا لم یمنعه من أن «یشید من ناحیة بإنجازات 

)، ویذكر أن النقد الأدبي: " یكاد یكون هو 19كبرى حققها النقد الأدبي على مر العصور (

العلم الأكثر امتدادا والأعمق تجربة بین سائر العلوم في الثقافة العربیة، ولاشك أنه هو العلم 

 لقد عرفت العصور ظهور 2الذي حقق لنفسه استقلالا نوعیا من المؤثرات السلطویة » 

تیارات فكریة عدیدة منها من تلاشى واختفى ومنها من بقي وتشبث، والنقد الأدبي على رأس 

هذه العلوم التي عاشت في العصور السالفة ولازالت تحیا إلى یومنا هذا، وبالنظر إلى عمره 

فلا یمكن إنكار أنه یحمل تاریخ، وثقافة فكریة عریقة، وهذا ما سمح باستقلاله نوع ما عن 

السلطة والتحكم والهیمنة المركزیة. 

                                                             
 .15، ص 2011، 1 علي مهدي زیتون في مدار النقد الأدبي، الثقافة. المكان. القص، دار الفرابي، بیروت، ط 1
 .185، ص 2004 عبد االله محمد الغذامي وعبد النبي سطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، دار الفكر، دمشق، د.ط، 2
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  تظهر أهمیة النقد بالنسبة للثقافة في أنه یأخذ كل الأنساق الاجتماعیة والتاریخیة 

والسیاسیة والثقافیة على محمل التحلیل والتفسیر ویعتبرها مركز وأساس الدراسة النقدیة، 

و«النقد ضروري للثقافة، أهمیته أنه یضع كل ما یظنه اجتماعیا وثقافیا وتاریخیا أنه مسلمات 

ومطلقات وثوابت موضع التحلیل والفحص لبیان النشأة والتكوین ثم البنیة أو الماهیة... النقد 

هو القادر على إثبات نسبیة المعرفة وتعدد الرؤى... النقد هو التحلیل وبناء العناصر 

المكونة للمركبات، ونزع السلطة منها، سلطة التاریخ وسلطة المقدس... النقد ضروري كأحد 

 ، یُظهر لنا النقد عوامل وأسباب نشأة وإنتاج النص 1وسائل التحرر والتفسیر الاجتماعي» 

وما یحمله من قضایا ومواضیع والأهداف المراد الوصول إلیها من نظم ذلك الأخیر، فبالنقد 

نكشف تعدد الرؤى ووجهات النظر واختلاف الأفكار وكثرة التاویلات للنص أو الموضوع 

الواحد كل حسب ثقافته وعقلیته، وبالنقد نقوم بهدم وإعادة بناء أفكار النص فنزیل الآلیات 

السلطویة الجمالیة المتحكمة فیه وفي كیفیة تركیبه، لیزال القناع عن النص، ونظهر المعاني 

الصحیحة  والحقیقة التي یحملها هذا الأخیر وبالتالي رؤیة وجه النص الحقیقي. 

      یكمن الفرق في النقد بین القدیم والحدیث في أن النقد القدیم كان یركز على الجانب 

الفني الجمالي فقط، أما النقد الحدیث فقد أولى اهتماما بالجوانب التي أهملها هذا النوع الأول 

من النقد، فدرس الجانب الاجتماعي والتاریخي والثقافي وركز على تعدد الثقافات واختلاف 

الآراء، ولم یعتمد تیارا علمیا واحدا في دراسة النص بل جمع عدة اتجاهات ومدارس وقام 

بتفسیر النص معتمدا علیها، ملما بجمیع تفاصیله، فنجد في التحلیل إستراتیجیات علم النفس 

وعلم الاجتماع  والمقولات الفلسفیة وغیرها، « فالنقد الحدیث أوسع دائرة وأكثر شمولا 

لعناصر الأدب وأكثر ارتكازا على الثقافات المتعددة، والمعارف المتنوعة فهو نقد اتجاهات 

وفلسفات، ینتهي آخر الأمر إلى مدارس نقدیة، ویفرض البحث في فلسفة الأدب، وأهدافه 

                                                             
 .30، ص 2012، مصر، 80 حسن حنفى، من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي، مجلة فصول، العدد 1
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 1ومصادره ووظائفه في الحیاة، وفي خصائصه الجمالیة ومبادئه الفنیة وأصالته المتغیرة» 

،فتوجه الاهتمام إضافة إلى الجانب الجمالي إلى الجانب الثقافي، وأصبح الدارسون یهتمون 

بأهداف ومصادر وخصائص ووظائف النص في جماعة ما.  

النقد الثقافي لیس نظریة بل هو نشاط وفعالیة حیث أنه یقوم بتنشیط العقل وإثارة 

الذاكرة المعرفیة والزاد المعرفي للناقد وذلك لكشف وإظهار أنساق النص المضمرة التي تكون 

إما أنساقا تاریخیة، اجتماعیة،سیاسیة، أخلاقیة، ثقافیة وغیرها من الأنساق، ف«النقد الثقافي 

نشاط أو فعالیة تعني بالأنساق الثقافیة التي تعكس مجموعة من السیاقات الثقافیة والتاریخیة 

والاجتماعیة والأخلاقیة والإنسانیة والقیم الحضاریة بل حتى الأنساق الثقافیة الدینیة 

والسیاسیة، أما النص الأدبي فیتعامل معه لیس بوصفه نصا جمالیا بل بمثابة نسق ثقافي 

یؤدي وظیفة نسقیة ثقافیة تضمر ما هو مضاد للمعلن في النص الأدبي، ویقصى الجانب 

الجمالي ووظیفته الشعریة لأنه یؤدي إلى (العمى الثقافي) الذي لا یجعلنا نرى أو نكشف 

  ویهدف النقد الثقافي خاصة 2(الحیل الثقافیة) التي یتوسم بها لتمریر أنساقه المضمرة » 

إلى كشف وفضح الأسرار السیاسیة السلطویة المهیمنة في النص، حتى عند دراسته ونقده 

للنص الأدبي لا یركز كثیرا على جوانبه الجمالیة والفنیة بل یهتم بوظیفته النسقیة الثقافیة وما 

أظهره من أنساق، وذلك حتى لا یقع في العمى الثقافي أي حتى لا یهمل الجانب الثقافي من 

النص والذي یعد أساس النص وجوهره بالنسبة للناقد الثقافي. 

تحمل النصوص الأدبیة مركبات ثقافیة كثیرة في أغوارها، فیسعى النقد الثقافي «إلى 

استعادة القیم الثقافیة التي امتصها النص الأدبي، لأن ذلك النص على عكس النصوص 

الأخرى، قادر على أن یتضمن بداخله السیاق الذي تم إنتاجه من خلاله، وسیمكن نتیجة 

لهذا تكوین صورة للثقافة كتشكیل معقد أو "شبكة من المفاوضات لتبادل السلع والأفكار بل 

                                                             
 .58 محمد كریم الكوزا، كتاب البلاغة والنقد، المصطلح والنشأة والتجدید، ص 1
 .03 سمیر الخلیل، فضاءات النقد الثقافي من النص إلى الخطاب، ص2
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 عند النظر إلى 1وتبادل البشر أیضا من خلال مؤسسات مثل الاسترقاق والتبني والزواج "» 

النص الأدبي وقراءته قراءة عابرة یسحرنا بسحر جمالیته وشعریته مما یؤدي بنا إلى إهمال 

ما یحمله من قیم ثقافیة التي أضمرت داخل سیاقاته الجمالیة، فیحاول النقد الثقافي استعادة 

هذه الأخیرة  وتوجیه الأنظار إلیها فتتكون صورة للثقافة من خلال هذا النص ویصبح فضاء 

للمناقشة وتبادل الأفكار والحوار، ویصل الأمر إلى تبادل السلع والبشر حتى وذلك لهیمنة 

وسیطرة المؤسسات المركزیة في تركیب وإنتاج ذلك النص أو الخطاب. 

یستثمر النقد الثقافي مبادئ ومقولات وأسس النظریات والمعارف والعلوم الأخرى في 

دراسته للنصوص والخطابات، أي أنه لا یملك أسلوب أو اتجاه واحد محدد للتعامل مع هذه 

الأخیرة، وإلا سیصبح منهجا تقلیدیا كالمناهج الأخرى التي تأخذ جانبا معینا لدارسته 

كالجانب الاجتماعي مثلا والظروف الاجتماعیة التي أنتجت النص كما نجد في علم 

الاجتماع، ف« النقد الثقافي لا یدعي التعامل مع الخطاب الأدبي منفردا، لأن ذلك مدعاة 

 عن جمالیات الخطاب   لكي یتحول إلى منهج موضوعاتي تقلیدي لا یفید شیئا في الكشف

وأدبیته. وهو ، منفردا، لا یمكنه النهوض بعملیة تحاول امتلاك معرفة حقیقیة بجمالیات 

  یسعى 2الخطاب الأدبي. یعني أنه بحاجة إلى منهج مكمل یمتلك قابلیة التعاون والتحاور» 

النقد الأدبي إلى إنتاج معارف حقیقیة بجمالیة النص، وبالتالي فالنقد الثقافي هو الأنسب 

والمكمل له من أجل تحقیق ذلك لسهولة اللإحتكاك به ولسعة معارفه وخاصة میزة المناقشة 

والتحاور مع النص التي یمتلكها والتي تمیزه عن بقیة المناهج الأخرى. 

إن ثقافة الإنسان نابعة من الطبیعة أو المحیط الذي یعیش فیه حیث یؤثر فیها ویتأثر 

بها، وجراء ذلك فإنه یقوم بإنتاج أدب یعبر به عن هذه الثقافة التي اكتسبها من جهة ویحاول 

أن یقوم بتغییرات فیها حسب حاجته،« إذا كانت الثقافة مرتبطة بالطبیعة، متوالدة عنها، 

                                                             
 .80 میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص 1
 .26-25 علي مهدي زیتون، في مدار النقد الأدبي، ص 2
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)، فإن الأدب بناءا على ما تقدم تعامل حیوي مع 21قادرة على تغییرها (إنجلیتون، ص 

الطبیعة بمعناها الواسع، لأنه لا یشهد ولادته إلا من داخل الثقافة المتولدة عنها ویترتب على 

ذلك أن تضع عین الأدیب المنطلقة من ثقافته ومما استوعبته تلك الثقافة عن العالم، أسیرة 

ذلك اللإستیعاب من جهة، وأن تقوم بمحاولة الإفلات منه من جهة أخرى، تماما مثلما تظل 

، یمكننا القول أن الأدب ولید الثقافة   1الثقافة لاصقة بالطبیعة، منفكة عنها في آن معا» 

وتعبیر عنها ومحاكاة لها، فالأدیب یكتب عن مجتمعه وأحاسیسه وعن ثقافته فیكون خاضعا 

لها أسیر معتقداته وتراثه إلا أنه یحاول الخروج عنها ونرى ذلك فیما تحمله النصوص من 

خیال، وتصور أجمل للواقع. 

یهدف النص الأدبي لبیان الصفات الفنیة والجمالیة فیه، ولا یسعى لأهداف سیاسیة 

اجتماعیة أو ثقافیة، ف« الخطاب الأدبي لیس خطابا تاریخیا، أو فلسفیا، أو نفسیا، أو 

اجتماعیا وأن اكتشاف الأبعاد التاریخیة والفلسفة والنفسیة والاجتماعیة فیه هي وظیفة تلك 

الحقول، إلا أن ذلك لا یلغي أن نبحث في هذا الخطاب عن تجلیات تلك الحقول، وعما 

 وهنا یأتي دور النقد الثقافي 2فعلته في إنتاج جملیات الخطاب، وما حملته إیاه من رسائل» 

الذي یجمع بین مختلف العلوم الاجتماعیة السوسیولوجیة، النفسیة، الإنسانیة وغیرها، هو 

الذي یقوم بالبحث خلف هذه المضمرات النسقیة ویهتم بها، وبقیامه بذلك فهو یضیف میزات 

خاصة وذو معنى وقیمة للنص الأدبي مما یزید من جمالیته وشعریته. 

  لقد قال لیتش باختلاف النقد الأدبي والنقد الثقافي وتعارضهما، وكل ما یجمع بینهما 

هو بعض الاهتمامات البسیطة، والتي تتمثل في أن الناقد الأدبي یمكنه دراسة النص ثقافیا 

والبحث في مضمراته الثقافیة بجانب دراسته للأدبیة والجمالیة، و« في تحدیده لطبیعة العلاقة 

بین النقد الأدبي والثقافي یشیر لیتش إلى أن النقدین مختلفان، ولكنهما یشتركان في بعض 

                                                             
 .22-21 علي مهدي زیتون، في مدار النقد الأدبي، ص 1
 .19، 18 المصدر نفسه، ص 2



 مدخل
 

19 
 

الاهتمامات: " یمكن لمثقفي الأدب أن یقوموا بالنقد الثقافي دون أن یتخلوا عن اهتماماتهم 

 إذ یدرس النقد الأدبي نصوصا معینة تحمل خاصیات تمیزها عن باقي 1الأدبیة"» 

النصوص الأخرى كخاصیة "النصیة" مثلا، أما "النقد الثقافي یتعامل مع أي خطاب سواء 

 فالنقد الثقافي یهتم بجمیع أنواع النصوص  والخطابات 2 كان لغویا أم مرئیا أم مادیا معیاریا.

مهما كانت، یكفي أن یتجاوز الخطاب جملة واحدة لیقوم بدراسته، حیث یعتبره ولید ثقافة ما، 

ویحمل في طیاته نسق ثقافي مضمر یعبر عن تلك الجماعة التي أنتج فیها، عكس الأدبي 

 الذي همه الجانب الجمالي.

ولكن هذا الاختلاف البسیط بینهما لا یمنع وجود علاقة قویة ومترابطة بینهما فــ 

«الرؤیة بارتباطها بالكاتب، والتعبیر بارتباطه بالمتلقي في جانب من جوانبه، لأنه موجه إلیه 

هما العاملان الأساسیان في تحدید جمالیات الخطاب. ویعني ذلك أن كمال الجمال الأدبي 

هو في تمام التعبیر والدلالة اللذین هما ذو بعد ثقافي، فالأدبیة هي النظام السیمیولوجي 

عینه. والنظام السیمیولوجي شدید الاتصال بالثقافة وهو تجل من تجلیاتها وعمق من 

، فالكاتب یرى العالم  فیكتب ویعبر عنه بطریقته التي ینظر إلیه بها والمتلقي  3أعماقها» 

یقرؤه أو یسمعه، ویقوم بتحلیله وتفسیره بطریقته الخاصة المكتسبة من تأثره بثقافته، انطلاقا 

من هذا تحدد جمالیة النص وأدبتیه وقیمته فكلما زاد تأثیر النص في القارئ زادت جمالیته 

وعلا شأنه وأحسن وأبدع مؤلفه. فتلك الدلالات المتولدة من المتلقي بفعل ثقافته هي ما تكمل 

جمال النصوص وشعریتهم، فالأدب والثقافة متصلان ومتكاملان، فالأدبیة هي النظام 

الاجتماعي وكل ما یخص المجتمع، والمجتمع منصهر في الثقافة وجزء لا یتجزأ منها، إذن 

فالأدب تعبیر عن الثقافة وصورة من صورها، وتجل من تجلیاتها. 

                                                             
 .308 میجان الرویلي و سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، ص 1
 .06 سمیر خلیل، النقد الثقافي من النص إلى الخطاب، ص 2
 .28 علي مهدي زیتون، في مدار النقد الأدبي، ص 3
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الأدب جزء من الثقافة، وبالتالي فالنص الأدبي جانب من جوانب النص الثقافي، ففیه 

نجد كل ما هو إجتماعي، سیاسي، اقتصادي، نفسي، أدبي، ثقافي،ودلیل ذلك قول حسن 

حنفي «النص الأدبي جزء من النص الثقافي، والأدب أحد جوانب الثقافة والجمال أحد 

عناصر الفكر. وثم التحول من الصورة إلى القصة، ومن البلاغة إلى اللإجتماع ومن النخبة 

إلى الجمهور، ومن الجامعة إلى الصحافة، من العلم إلى الإعلام. الأدب صناعة الأدباء، 

والثقافة همّ المثقفین. یقوم الأدب على تصور للعالم ینتج عن ثقافة. ولا فرق بین التاریخ 

 یصور المؤلف لنا الواقع والنقد الثقافي یسرد لنا ما یوجد وراء تلك 1الأدبي والتاریخ الثقافي» 

الصورة من أحداث وأخبار، ویؤول البلاغة والتعابیر إلى القضایا الاجتماعیة والسیاسیة 

وغیرها، وفي حین أن المؤلف یوجه النص الأدبي إلى مجموعة معینة من القراء ذي مستوى 

معین على قدر من العلم، فإن النقد الثقافي یحول وجهته إلى الجمهور وإلى جمیع الناس 

وجمیع الأفراد صغارا كانوا أم كبارا، فانتقل النقد والنص من الجامعة ومن المؤسسات العلمیة 

إلى الصحافة والإعلام لینتشر ویتوسع نطاقه ویكشف ما به من مخبوء یهم الشعوب 

والجماعات. إن التاریخ والزمن الذي أنتج النصوص والخطابات والأدب هو نفسه ذلك 

التاریخ والزمن الذي أنتج الثقافة، فهما قد ولدا من رحم واحد، رحم التاریخ والعصور. 

لم یأت النقد الثقافي ضد النقد الأدبي أو منافیا له أو معارضا، بل قال بإعادة النظر 

فیه وفي المسائل التي أهملها، حیث أنه كان مولعا بدراسة الجانب الفني الجمالي للنصوص 

الأدبیة، وأهمل جانبها الثقافي، والبحث في أنساقها الثقافیة، والتي كانت السبب والعامل وراء 

هذا الجمالي، یقول علي مهدي زیتون في هذا السیاق،«إن النقد الثقافي لا یمكن أن یدعوا 

إلى موت النقد الأدبي بل دعا إلى إحیائه بطریقة حداثیة وحضاریة، وقال بتجاوزه من خلال 

                                                             
 .22 حسن حنفي، من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي،مجلة فصول، ص 1
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الأخذ بالأسباب والعلل التي جعلته نمطا باحثا عن الجمالي فقط في الخطاب، ولم یسلط 

.  1الضوء على الأنساق الثقافیة الكامنة وراءه» 

وقد قال عبد االله الغذامي أن « لیس القصد هو إلغاء المنجز النقدي الأدبي، وإنما 

الهدف هو في تحویل الأداة النقدیة من أداة في قراءة الجمالي الخالص وتبریره (تسویقه) 

، إذن فالنقد 2بغض النظر عن عیوبه النسقیة، إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقه» 

الثقافي لا یعارض النقد الأدبي لأنه یبحث في الجمالي بل لأنه لا یعمل على كشف أنساقه 

المضمرة، فجاء لیوقظه من غفلته للجانب الثقافي الذي یمیز النصوص الأدبیة، وأن یحد 

قلیلا من التطرق لصالح جمالیة النص، وأن یبذل جهودا أو یتجه بالاهتمام بالجانب الثقافي 

 دون إهمال الجمالي.

یقوم كل من النقد الأدبي والنقد الثقافي بالاستعانة والاستفادة من معارف ومقولات 

الآخر، دون أن یأخذ الواحد منهما مكان الآخر،ف« لكل من "النقد الأدبي والنقد الثقافي" 

وظائف خاصة به، وقد یستعین أحدهما بأدوات الآخر التحلیلیة أو بإستبصاراته، ولكنه لا 

یفكر لحظة في التنحي وإفساح المجال له لیأخذ مكانه ویؤدي وظائفه الخاصة به، وبالتالي 

فلیس ثمة من حاجة إلى خلق هذا التنافس الجذري بین هذین النشاطین المهمین، بل 

الحیویین، لتدبر الإنتاج الأدبي والثقافي في المجتمعات الحدیثة، الغربیة والعربیة على حد 

 فلكل منهما مكانته وقیمته بین العلوم أجمع فالإثنان مهمان في دراسة ونقد  3سواء» 

 النصوص والخطابات غربیة كانت أو عربیة. 

                                                             
 .05 علي مهدي زیتون، في مدار النقد الأدبي، ص 1
 .08 عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص 2
 .179 عبد االله محمد الغذامي و عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ ، ص 3
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مفهوم الدراسات الثقافیة وآلیاتها:  – 1

 في مفهوم الثقافة: 1 – 1

قبل التطرق إلى مفهوم الدراسات الثقافیة لابد لنا أن نمر أولا من مفهوم الثقافة  

باعتبارها المادة التي تدرس من قبل هذه الأخیرة، ورد معنى الثقافة في المعاجم العربیة 

«ثقف الشيء ثقفا وثقافا وثقوفة حذقه،... وثقف الرجل ثقافة أي صار حذقا كالتالي: 

خفیفا،... وثقف أیضا ثقفا مثل تعب تعبا أي صار حاذقا فطنا،... والثقاف: حدیدة تكون مع 

القواس والرماح یقوم بها الشيء المعوج... وفي حدیث عائشة تصف أباها رضي االله عنهما: 

 ومعنى الثقافة 1وأقام أوده بثقافة، الثقاف ما تقدم به الرماح، ترید أنه سوى عوج المسلمین»

هنا أنها الأساس الذي یبنى علیه الفرد ویقوم علیه ویصلح ویسوى به. 

«أن تكون الثقافة في البدء إدراكا للعالم والأشیاء، فهذه بدایة وفي تعریف آخر لها: 

طبیعیة. أن تكون صورا ذهنیة تنشأ بواسطة الاتصال والتفاعل ثم تصبح كلا متكاملا من 

طرق التفكیر والشعور والعمل كمحصلة للوعي بالعالم، والتكیف معه وتحقیق شروط البقاء 

فیه، فهذه هي لحظة ما بعد الطبیعة، حیث بدأ فیها الإنسان صانع التاریخ، في الانتقال إلى 

بناء النظام الاجتماعي من قلب النظام الطبیعي، وعملیة البناء وإعادة البناء في شكل جدید 

هي المرحلة التي تمثل الانعطاف في شكل جدید هي المرحلة التي تمثل الانعطاف حول 

الحالة الأرقى و التي تتمثل في تكییف العالم و الأشیاء وإخضاعها، وإعادة بنائها في حلة 

 بدایة یسعى الإنسان لمعرفة العالم الخارجي واكتشاف محیطه وما یدور حوله من  2جدیدة»

أشیاء، فیحتك به ویتفاعل معه فیبنى أفكار وصورا حوله، فیكتسب مشاعر وطرق خاصة 

للتعامل مع هذا الوسط الذي یعیش فیه من أجل التكیف معه وتحقیق أسباب البقاء فیه، وهنا 
                                                             

.  19ه، دط، ص 1405 مادة ثقف، دار أدب الحوزة، إیران، 9ابن المنظور، لسان العرب، مجلد  1

، 2012، 1عبد الغني عماد، الثقافة وتكنولوجیا الاتصال، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط 2

  .09ص
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ننتقل من مرحلة التأثر إلى مرحلة التأثیر حیث یبدأ الفرد في صنع تاریخه وترك بصمته في 

المجتمع الذي یعیش فیه فیقوم ببناء الطبیعة بشكل جدید وإخضاعها له حتى تلبس ثیاب 

خبراته وعاداته وتقالیده وطریقة تفكیره وهنا قام بتولید ثقافته التي یتبعها أجیال ذلك المجتمع. 

 في نظر تایلور إدوارد تكون الثقافة مكتسبة، أي یكتسبها الفرد أثناء احتكاكه بالعالم 

المحیط به، وتعایشه مع مجتمعه وخبراته المكتسبة في تعامله مع أفراد جماعته،وقد عرفها 

«ذلك الكل الذي یتضمن المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون قائلا هي 

 فكل جماعة  1والأعراف، وكل المقومات الأخرى التي یكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع»

لدیها معرفتها وعاداتها وتقالیدها وفنونها التي تشتهر بها، وأخلاق تتصف بها، وكل فرد 

ینتمي إلیها یكتسبها ویعمل بها لتصبح مبادئه وأسسه في الحیاة وبالتالي ثقافته، فثقافة الفرد 

من ثقافة المجتمع. 

«الثقافة هي تلك  ویرى مالك بن نبي أنها ذات ولادة تاریخیة، ویظهر ذلك في قوله: 

الكتلة نفسها بما تتضمنه من عادات متجانسة، وعبقریات متقاربة وتقالید متكاملة،  وأذواق 

متناسبة وعواطف متشابهة، وبعبارة جامعة: هي كل ما یعطي الحضارة سمتها الخاصة 

ویحدد قطبیها: من عقلیة ابن خلدون، وروحانیة الغزالي، أو عقلیة (دیكارت)  وروحانیة 

 فهي تتمثل في الأفكار العقلیة التي تأتي 2 (جان دارك) هذا هو معنى الثقافة في التاریخ»

من الدراسة والبحث والعلوم، والروحانیة التي تكتسب من الدین والمعتقدات التي تشكلت عبر 

التاریخ، إذن فالثقافة عبارة عن تلك الأخلاق والقیم والعادات والتقالید والأعراف والدین، حیث 

تمتد جذورها من القدم ولها تاریخ عریق یعود إلى القرون الأولى وحتى منذ ظهور الإنسان 

تشكل الثقافة نظاما «فهي تعبر عن عرقه وأصله وطریقة عیشه وتطوره عبر الزمن، حیث 

سخریا من الإشارات التي تكون تامة في ذاتها، وأن التاریخ یمثل أثرا لهذا النظام الإشاري 

                                                             
.   09، ص 2016مكتبة الإسكنداریة، مصر، مجلة شرفات، ، الثقافة والهویة والتكنولوجیا، عمحمود الضب 1
. 77، ص 2000، 4عبد الصبور شاهین، مشكلة الثقافة، دار الفكر، بیروت، دمشق، ط : مالك بن نبي، ت 2
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  فهي كل ماله علاقة بحیاة الإنسان التي 1 .»ویحدد كلیته بواسطة التمثیلات والمجازات

تتجلى في حیاته الیومیة والتي اكتسبها من خلال عیشه في الجماعة المحیطة به، والتي 

«الثقافة هي التي تمیز الجنس البشري عن غیره من تشكلت عبر التاریخ والزمن، حیث أن: 

 فما یجعل 2 الأجناس، لأن الثقافة هي التي تؤكد الصفة الإنسانیة في الجنس البشري»

الإنسان إنسانا ثقافته ومبادئه التي تمیزه على باقي الكائنات الأخرى. أما تیري إیجلتون فقد 

قال أنها « لیس فقط ما نعیش به، إنها أیضا وإلى حد كبیر ما نحیا من أجله، الوجدان، 

العلاقة، الذاكرة، القرابة، المكان، المجتمع الكلي، الإشباع العاطفي، البهجة الفكریة، 

. 3وإحساس بمعنى أساسي وجوهري»

لقد عنیت الدراسات الثقافیة بدراسة تشكلات الثقافة والاهتمام بها، ذلك أنها تعتبر 

النص موضوع  یجب مناقشته وتحلیله واكتشاف خبایاه ومعانیه  فهي « تنظر إلى النص 

، وبذلك تدرس جمیع زوایاه  4على أنه نمط من التعبیر ذي مغزى شكلا ومضمونا»

وتعقیداته من أجل الوصول إلى المعنى الذي یولده، فكانت أفضل مادة لدراستها من أجل 

الوصول إلى مغزى النصوص واكتشاف الأنساق المضمرة  فیها هي الثقافة، ذلك أنها 

«تدرس العلاقات بین أشكال النصوص  والممارسات الثقافیة من جهة  وبین كل ما هو غیر 

ثقافي من جهة أخرى ، مثل الاقتصاد، والعلاقات ، أو اللإختلافات اللإثنیة والمسائل القومیة 

 وبالتالي كانت محط أنظار 5وقضایا الهویة والجنوسة ، والجنس والمؤسسات الإجتماعیة »

                                                             
. 32، ص 2004، 1یوسف علیمات، جمالیات التحلیل الثقافي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط  1
. 318، ص 1978 علي السید الصاوي، عالم المعرفة، الكویت، دط، : مجموعة من الكتاب، نظریة الثقافة، ت 2

 .169-168، ص 2012 شوقي جلال الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، دط ، :تیري إجلتون، فكرة الثقافة، ت  3
 ممدوح یوسف عمران، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، :سایمون دیورنغ، الدراسات الثقافیة : مقدمة نقدیة، ت  4

 .10، ص 2015الكویت، د، ط 
 .11 سایمون دیونغ، الدراسات الثقافیة : مقدمة نقدیة ص 5
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الدارسین لمدى غناها واتساعها وشمولها كل ما یخص الإنسان وطبیعته  وحیاته  وعلاقاته 

واهتماماته. 

أخذت الدراسات الثقافیة في التشكل منذ ستینات القرن العشرین حینما أسس ریتشارد 

 وترأسه ستیوارت هول فیما بعد، حیث 1964هوغارت مركز برمنغهام للدراسات الثقافیة سنة 

یعتبر «مضمار جدید من العلوم الإنسانیة ، فهي دراسات تنضوي تحتها علوم عامة وأخرى 

 فهو یهدف إلى دراسة أنشطة الإنسان وتقییم تجاربه 1مشتركة بین شتى الفروع التخصصیة »

والبحث في حیاته وعلاقته بتاریخه ومجتمعه والواقع الحالي ومدى تطوره وكل ما یخص 

الفرد وثقافته، وهذه الدراسات الثقافیة « یمكن إطلاقها على مجموعة من الدراسات والبحوث 

والنظریات والمناهج والنشاطات النقدیة التي تتمحور بشكل أساسي حول تحلیل شتى الظواهر 

 وعلى رأس هذه الأخیرة النقد الثقافي، وعلم النفس وعلم الاجتماع  2والنشاطات الثقافیة»

وغیرها، فهي تدرس النصوص مركزة على جانبها الثقافي وأنساقها الثقافیة الظاهرة منها 

والمضمرة، فمركز برمنغهام « مقر ثقافي تتمحور نشاطاته حول دراسة وتحلیل الواقع الثقافي 

لعامة الناس، والبحوث العلمیة التي تجري في رحابه واسعة النطاق من حیث الآراء ومناهج 

 فدراسة الثقافة الانسانیة تتطلب عدة مناهج لعدة مجالات 3البحث العلمي والأسالیب النقدیة»

لتعدد جوانبها، فنجد مركز برمنغهام یجمع بین العدید من المناهج للتمكن من تشریح 

النصوص واكتشاف أعماقها وجوانبها الثقافیة فنجده یستعین بالمنهج التاریخي والوصفي 

والتحلیلي والفلسفي وغیرها من المناهج. 

                                                             
، مدرسة برمنغهام ماهیتها و رؤاها في بوتقة النقد والتحلیل، أسعد مندي الكعبي، المركز الإسلامي حمديحسین حاج م 1

 17، ص2019، 1للدراسات الإستراتیجیة، بیروت، لبنان ط
 .17حسین حاج محمدي، مدرسة برمنغهام: ماهیتها ورؤاها في بوتقة. النقد و التحلیل، ص 2
 .  19مصدر نفسه، ص 3
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 أما عن الخلفیات الأساسیة لنشأة الدراسات الثقافیة فقد كانت بسبب اللإهتمام الكبیر 

والبالغ بالثقافة من قبل المفكرین والباحثین في العلوم الإنسانیة، مثلما نجد عند علم الاجتماع 

وقد تم ذلك ضمن ثلاث مراحل:  وعلم النفس واللإنثروبولوجیا وغیرها من العلوم الإنسانیة «

اعتبار الثقافة مصدر لبیان سلوك البشر.  المرحلة الاولى:

التقلیل من شأن التأثیر الثقافي بصفته عاملا فعالا ومصیریا في الحیاة  المرحلة الثانیة:

الاجتماعیة بسبب شیوع الفكر الماركسي والعلوم التجریبیة والمنهج التجریبي. 

 دخول الدراسات والبحوث الثقافیة مضمار النقد الجاد للنزاعات :المرحلة الثالثة

تعتبر الدراسات الثقافیة «ملتقى الكثیر من العلوم والتخصصات أهمها علم  1التجریبیة»

 وهي تهتم بدراسة وتحلیل جمیع 2الاجتماع واللإنثروبولوجیا والسیمیائیات والأدب والفنون»

الشؤون الثقافیة والمجتمعات البشریة، وقد أصبحت هذه الدراسات تحتل مكانة كبیرة في النقد 

والأدب فقد «باتت الیوم تخصصا هاما في مختلف المراكز العلمیة والجامعیة بحیث اتسع 

 فهي 3نطاق النظریات التي تطرح في رحابها وراجت على نطاق واسع في الأوساط العامیة»

عبارة عن دینامیكیة علمیة مواكبة لحركة التفكیر العلمي تركز على الأفكار المتحررة في 

الأنظمة المهیمنة أي السلطة والمعارف الجاهزة كالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة وغیرها معتمدة 

على منهجیات ومفاهیم التخصصات العلمیة والحقول المعرفیة، وإن تطرقنا إلى مفهوم 

المصطلح، فإنه یتمیز بالغموض والتعقید فهو «زئبقي المفهوم مراوغ ومخادع ومضلل في 

» كما هو الحال عند كل مصطلحات ما بعد الحداثة، فهو أحد إفرازاتها ومعطیاتها، 4دلالته

لذلك من الصعب وضع مفهوم محدد وثابت للدراسات الثقافیة، وكیف یمكن ذلك ولم یصل 

                                                             
 .39 ص،حسین حاج محمدي، مدرسة برمنغهام ماهیتها ورؤاها في بوتقة النقد والتحلیلینظر، 1  
 .40ینظر، حسین حاج محمدي، مدرسة برمنغهام ماهیتها في بوثقة النقد والتحلیل ص 2
 .109 ص2014، الدوحة، قطر، 7، اعدد 2المجلد مجلة تبین، مجموعة من المؤلفین، في اللغة والتاریخ والهویة،  3
 .09 ص،حسین حاج محمدي، مدرسة برمنغهام ماهیتها ورؤاها في بوتقة النقد والتحلیل 4
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المفكرون حتى إلى ضبط مفهوم واحد محدد للثقافة نفسها، ثم إن « الدراسات الثقافیة لیست 

نظریة بما یعنیه مفهوم النظریة من تجانس المفاهیم، وانتمائها انطولوجیا إلى حقل معین في 

المعرفة وإنما هي مزیج من النظریات والمقاربات والنماذج والأسئلة التي توظف لقراءة 

 1الممارسات الخطابیة وأنماط القوى الاجتماعیة والثقافیة وارتباطها بالهویات والجماعات» 

فهي تنفتح على جمیع المجلات السیاسیة والاجتماعیة والإنسانیة، وتشتمل على كل الحقوق 

المعرفیة لتصل إلى اكتشاف العلاقة بین المؤسسات السیاسیة والثقافیة، والتي تهدد مستقبل 

المجتمعات والثقافات الهامشیة لما تخفیه من فرضیات وألغام ضدها، فقد جاءت ما بعد 

الحداثة بخطابات جدیدة تمارس عنفا ضد الثقافات الهامشیة والمستضعفة وتحاول إخضاعها 

الإیقاع بها في سجن الثقافة الكونیة، التي هي من إنتاج المركزیة الغربیة التي  للسلطة و«

فرضت شبكة من العلاقات التي تحكم منظومة الثقافة، وأكسبتها شرعیة دولیة لتبریر 

، فجاءت الدراسات الثقافیة من أجل تحلیل هذه الخطابات 2إستراتیجیة الهیمنة والسیطرة»

وكشف المضمر فیها من الانساق الثقافیة، ووقفت مع الهامشي  والآخر والمتعدد ضد القمع 

المركزي والأنا والثقافة الكونیة البیروقراطیة والسلطة المسیطرة ولا یعني ذلك أنها تستقصیها 

وتستبعدها بل تقوم بكشف الظلم الذي تقترفه في حق الثقافات الأخرى، فهذه الأخیرة تقوم 

یعد مدرسوا  بدراسة الثقافات المركزیة والهامشیة وتهتم بكل أنواع الثقافات وتعددها حیث «

وتیارات مبعثرة عالمیا بغموض بعض  الدراسات الثقافیة وطلابها أدوات اتصال بین أحداث 

. 3الشيء لمصلحة حركة تتخطى حدود القومیة ومضادة لللإستغلال والمركزیة»

فالدراسات الثقافیة لم تلق اهتمامها بالثقافات المركزیة فقط بل جاءت مهتمة بالثقافات 

التي أهملت من طرف هذه الأخیرة والمهمشة وتسلیط الضوء علیها، فهي دراسة ملتزمة 

                                                             
 .46 ص،1.ط2012 سئلة ما بعد الاستعمال رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة،أالروایة العربیة و إدریس الخضراوي، 1
 160ص، 2018، الجزائر، 1، عدد 07مجلد  ، اشكالاتعدلان رویدي، الدراسات الثقافیة، النشأة والمفهوم، مجلة 2
 سایمون دیورنغ، الدراسات الثقافیة: مقدمة نقدیة، ت: ممدوح یوسف عمران، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  3

 .23، ص2015الكویت، د.ط، 
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بالثقافة سواء كانت مركزیة أو هامشیة على حد سواء، وكلمة ملتزمة هنا تعني « الحساسیة 

وهوامش  نحو السبل التي تصبح فیها الثقافة (جزئیا) میدان علاقات قوة یتضمن مراكز

، ولما كانت الخطابات 1وهرمیات منزلة، وارتباطات بمعاییر تفرض كوابح وتهمیشات»

المركزیة مسیطرة أسهمت الدراسات الثقافیة « في بروز العدید من الخطابات الهامشیة 

المضادة لخطاب المركز، ومن بین هذه الخطابات النقدیة، النقد الثقافي، وخطاب ما بعد 

الكولونیالیة والنقد النسوي والتاریخانیة الجدیدة والمادیة والثقافیة، التي تعد من إفرازات النظریة 

وكلها جاءت لتقف بجانب الهامشي ضد المركزي وإن تحدثنا عن منهج  2المعاصرة»

فعلى حد تعبیر تیري إیجلتون فإن « الدراسات الثقافیة مناقضة للمنهجیة   الدراسات الثقافیة

أساسا ... فالإدعاء أن الدراسات الثقافیة تعتمد على منهج إنما یعبر عن توجه معین ضمنها 

 إذن لقد نفى إیجلتون وجود منهج للدراسات الثقافیة وقال بوجود لغة 3أو ربما مجرد أمل»

 وهذه 4مشتركة «أي الأرضیة المشتركة التي ینطلق منها النقاش والتعلیم والبحث العلمي »

الدراسات لا تعتمد مجموعة المراجع النظریة والمناهج المتعددة بل تعتمد على دافعین، دافع 

حیث تقدم حججا وبراهین، 5« إرادة تفسیر الثقافة ضمن بروتوكولات المعرفة الأكادمیة »

» وهو 6وتقوم بتنظیمها وتوثیقها وطرحها للنقاش والجدال وذلك ضمن « مجال تخصصي 

دافع أكادیمي ، وآخر سیاسي وذلك « للتواصل مع الحیاة الیومیة كما یعیشها الناس خارج 

                                                             
 .28سایمون دیورنغ، الدراسات الثقافیة: مقدمة نقدیة، ص 1
 .151ص، 2018، الجزائ، 1، عدد 07، مجلد  مجلة إشكالاتعدلان رویدي، الدراسات الثقافیة، النشأة والمفهوم،  2
     .26 ص ،2012د ط، ،  شوقي جلال، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة :تیري إیجلتون، فكرة الثقافة، ت  3
 . الصفحة نفسها،المصدر نفسه  4
 .27مصدر نفسه ، ص   5
حة نفسها. فصالمصدر نفسه ،   6
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  أي تهدف إلى إیصال دراستها حتى لهؤلاء الذین لا یملكون مرتبةونفوذ 1الوسط الأكادیمي»

واسع. 

عرف العالم الكثیر من التحولات والتغییرات في عصرنا هذا على مستوى كل 

المجالات، و"إن أخطر ما یواجه الثقافة في إطار هذه التحولات المعاصرة یتمثل في تلك 

المحاولات التي تسعى لإزالة الحدود بین الشعوب وموروثاتها الثقافیة تحت مسمى العولمة 

  2والتي تفترض بدورها ذوبان الهویة الثقافیة في إطار كل أكبر". 

حیث تهدف الدول الغربیة لإذابة الثقافات الأخرى فیها من أجل محو هویتها الثقافیة 

وإغتیال شخصیتها والسیطرة علیها وذلك عن طریق العولمة التي تعني "عالمیة العادات 

والقیم والثقافات لصالح العالم المتقدم اقتصادیا، وبمعنى آخر: محاولة سیطرة قیم وعادات 

وثقافات العالم الغربي على بقیة دول العالم، خاصة النامیة منها،  بشكل یؤدي إلى خلط 

 3كافة الحضارات، وإذابة خصائص المجتمعات. هذا بالإضافة إلى تهمیش العقائد الدینیة" 

فعوض أن تكون لكل أمة ممیزاتها وعاداتها وتقالیدها وثقافتها الخاصة وطریقة تفكیر وطریقة 

في العیش خاصة بها تدعوا العولمة إلى كسر الحواجز ومحو ثقافة الدول النامیة وإحلال 

عادات وتقالید وقیم الدول المتقدمة وفرضها على هذه الأخیرة من أجل السیطرة علیها باسم 

الاقتصاد والرأسمالیة "ومع حركات العولمة والنظام العالمي الجدید، طرحت الدراسات 

والبحوث مفاهیم عن الثقافة وبدأ التفریق بین مستویین لمصطلح الثقافة: الأول بوصفها 

منظومة من السمات التي تمیز جماعة دون أخرى، والثاني بوصفها منظومة من الظواهر 

                                                             
حة نفسها. فصالمصدر نفسه ،   1
. 07، ص 2016 محمود الضبع، الثقافة والهویة والتكنولوجیا، مكتبة الإسكندریة، مصر، د.ط، 2
م، 1999ه، الموافق لــ 1420، 1 سلیمان بن صالح الخراشي، العولمة، دار بلنسیة للنشر و التوزیع، الریاض، ط 3

 .07ص
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 أما المستوى 1الأكثر تمیزا وحضورا من منظومة أخرى من الظواهر داخل جماعة محددة". 

الأول فهو یهدف للتمییز بین صفات أو سمات التي تمیز بلد عن بلد آخر مثلا ما یمیز 

الجزائر عن المغرب ونجد اللهجة تختلف مثلا وبعض العادات والتقالید على مستوى اللباس 

التقلیدي وبعض الأكلات التقلیدیة، أما المستوى الثاني فهو یهدف إلى التمییز بین جماعة 

وجماعة أخرى في نفس البلد مثلا بین ظاهرة توجد في منطقة تیزي وزو تختلف عن ظاهرة 

توجد في قسنطینة فهما ولایتان أو جماعتان تنتمیان إلى نفس البلد الجزائر إلا أن لكلیهما 

فوارق واختلافات فنجد الأولى تتحدث اللغة القبائلیة والثانیة تتحدث بالدّارجة وهذا دلیل على 

تعدد الثقافات في البلد الواحد. 

 -  آلیات النقد الثقافي واستراتیجیاته : 2

 مفهوم النقد الثقافي :  1 – 2

یمثل النقد الثقافي أحد المناهج التي ظهرت مع نهایة القرن العشرین، والتي یحمل في 

جوهره أفكارا جدیدة حول النقد والأدب، ویكمن إهتمامه بالثقافة وقضایاها المتشعبة 

والمتعددة، ویتسم بكونه نشاط فكري یستوعب كل أنواع الثقافات، یعرفه آرثر إیزابرجر بقوله 

« مهمة متداخلة مترابطة متجاورة متعددة یشمل نظریة الأدب والجمال والنقد والفلسفة وكل 

 فهو جاء بالأفكار الفلسفیة والنظریات الأدبیة كبدیل 2الثقافات التي تمیز المجتمع المعاصر»

عن النقد الأدبي فوظف الأفكار الثقافیة في دراساته والتي أهملها النقد الأدبي، ذلك أن « 

بمقدور النقد الثقافي أن یشمل نظریة  الأدب والجمال والنقد، وأیضا التفكیر الفلسفي وتحلیل 

الوسائط والنقد الثقافي الشعبي ... ، وبحث في وسائل الإعلام، والوسائل الأخرى المتنوعة 

                                                             
، 2016 العدد الخامس، الجزائر، جانفي مجلة المدونة، سلیم حیویة، النقد الثقافي وإستراتیجیة كشف الأنساق المضمرة،1

 . 13ص 
 وفاء إبراهیم ورمضان بسطاویس، المشروع القومي :آرثر إیزابرجر، النقد الثقافي: تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة ، ت  2

. 30 ص ،2003، 1للترجمة، القاهرة، ط
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 ، ثم إن النقد الثقافي 1التي تمیز المجتمع والثقافة المعاصرة ( وحتى الغیر معاصرة) »

یدرس النص « من حیث علاقته بالإیدیولوجیات والمؤثرات التاریخیة والسیاسیة واللإجتماعیة  

 فالنقد 2واللإقتصادیة والفكریة ویقوم بالكشف عنها وتحلیلها بعد عملیة التشریح النصیة»

الثقافي ینفتح على مجمل الحقول المعرفیة كالإنثروبولوجیا، وكشف الأنساق الثقافیة الظاهرة  

والمضمرة في النص حتى نصل إلى فهمه وتأویله فهو یهتم« بنقد الأنساق المضمرة التي 

ینطوي علیها الخطاب الثقافي بكل تجلیاته أو أنماطه وصیغه ... وهو لذا لیس معني بكشف 

الجمالي كما هو شأن النقد الأدبي ، وإنما همه كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي 

 ، فبعد أن 3الجمالي ... هو كشف حركة الأنساق وفعلها المضاد للوعي وللحس النقدي»

اهتم النقاد الأدبیون بدراسة جمالیة النص وبذل الكثیر من الجهد في سبیل التنظیر لخدمة 

الجمالي وفرض هیمنته في دراسة النصوص الأدبیة، جاء النقاد الثقافیون لتسلیط الضوء 

على الجانب الثقافي وكشف المخفي وراء جمالیة النصوص وبلاغتها، ونزع الستار عن 

أسرارها ودلالاتها وأهدافها، وتحطیم قناع الأنساق الظاهرة لرؤیة وجه الأنساق المضمرة 

وبالتالي رؤیة وبیان الوجه الحقیقي للنص وخفایاه الثقافیة، فالنقد الثقافي ینظر إلى النص 

الأدبي على أنه حدث ثقافي بغض النظر عن مدى جمالیته وبلاغته، وهنا « تأتي أهمیة 

النقد الثقافي لتحلیل الجذور التاریخیة وما یرافقها من تشعبات سیاسیة وأخلاقیة ونقدها ... 

. 4وكشف آلیات التسلط والهیمنة الفكریة» 

                                                             
 . 31آرثر إیزابرجر، النقد الثقافي: تمهید مبدئي للمفاهم الرئیسیة، ص  1
 الجزائر، 1، العدد1لمجلد اـمجلة كلیة الاداب واللغات، صوریة جغبوب، النقد الثقافي: مفهومه، حدوده وأهم رواده،   2

 .29 ، ص2015
، 3،2005 عبد االله الغدامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، لبنان - بیروت، ط 3

 .84 – 83ص 
 .80، ص2012، 1 سمیر خلیل، النقد الثقافي: من النص الأدبي إلى الخطاب، دار الجوهري، بغداد، ط  4
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إن ما یمیز هذا الاخیر قدرته على الغوص في أعماق النصوص وقراءة المخفي بین 

، 1»النقد الثقافي إستراتیجیة قرائیة تهدف إلى تفكیك البنیة الفكریة للنصوص«السطور، ف

فالناقد عند قراءته للنص ونقده ثقافیا یقوم بتحلیل الأفكار وتجزئتها وتأویلها لكشف الأفكار 

ــلم یعد ینظر للأدب كنصوص جمالیة بل أصبح یدرسها «المتخفیة والكامنة في النص، فـ 

من أجل بواطنها وأنساقها الثقافیة الخفیة، السیاسیة والإیدیولوجیة والفكریة والتي هي- في 

 فبعد أن كان الأدباء یحاولون 2.»نهایة المطاف - نتیجة من نتاج الثقافة بمعناها الواسع

إبداع نصوص جمیلة غایة في البلاغة أصبحوا یجاهدون من أجل إخفاء وستر أفكار 

سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، وثقافیة تحت رداء تعابیرهم، وبعد أن كان النقاد یهتمون 

بالجانب الجمالي وما تضمن النص من صور بیانیة و بدیع توجهوا إلى كشف هذا المستور 

والمسكوت عنه في هذه النصوص، فاعتبرت ذات ولادة ثقافیة لتعبیرها عن ثقافة ذلك 

المجتمع الذي ابتدعت فیه، وعن طریقة تفكیر المؤلف وبالتالي طریقة تفكیر المجتمع الذي 

یعیش فیه. 

لكل مجموعة ولكل مجتمع ثقافة خاصة به بنیت وتشكلت داخله معبرة عن كیفیة 

النقد الثقافي معني «تفكیرهم وعیشهم وخواصهم التي تمیزهم عن باقي الجماعات الأخرى و

بطریقة بناء الثقافة للمعاني والممارسات الإنسانیة إضافة إلى فهم السیاقات التي أوجدتها ثم 

 أي أنه یهتم بدراسة كیفیة 3. »الكشف عن القوى السیاسیة والمسیطرة التي أدت إلى ظهورها

تشكل هذه الثقافیة وتكوینها، وفهم نمط تفكیر هذا المجتمع وعقلیتهم وتاریخهم الذي ولد هذه 

                                                             
بییر بوردیو، التلفزیون و آلیات التلاعب بالعقول، ت. درویش الحلوجي، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات  1

 .09ص، 2004، 1الإعلامیة، دمشق، ط 
. 14مصدر نفسه، ص  ال2
، 14 المجلد  مجلة جامعة الشارقة،نزار جبریل السعودي، تفاعل النقد الثقافي مع المناهج النقدیة والمعارف المتعددة، 3

. 212، ص 2017، الشارقة، 2العدد 
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الثقافة، وبذلك بیان القوى السیاسیة المركزیة المهیمنة التي كان لها الدور الأكبر في بروز 

هذه الأخیرة. 

 توظیف المقولات النظریة في نقد الخطاب... كأن «یعمل ویسعى النقد الثقافي إلى 

الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي تطبیق بحثي للنظریة – كما یقرر كولر، بل إن هو قارت 

أول رئیس لمركز برمنغهام، أشار بوضوح إلى مصادره النظریة، محددا إیاها بثلاثة مصادر 

هي تاریخیة وفلسفیة، أولا، وإلى حد ما – حسب تعبیره-، ثم سوسیولوجیة، وإلى حد ما 

 یقوم النقد الثقافي باستثمار النظریات والمقولات 1 »أیضا، وأخیرا أدبیة نقدیة، وهذا هو الأهم

النظریة وتطبیقها عل النصوص والخطابات لتحلیلها وتفسیرها تحلیلا دقیقا، والإلمام بكل 

جوانبها الظاهرة والمضمرة منها فیفسر الأفكار الظاهرة وتراكیبها من أجل الوصول إلى 

الأفكار الباطنة المخفیة التي یرید منتج أو مؤلف الخطاب إیصالها، والتي أخذها من مقولات 

تأتي وظیفة النقد «الفلسفة والتاریخ، وعلم الاجتماع والنظریة الأدبیة والتأویلیة وغیرها: 

الثقافي من كونه نظریة في نقد المستهلك الثقافي...و حینما نقول ذلك فإننا نعني أن لحظة 

 2.»الفعل هي في عملیة الإستهلاك، أي اللإستقبال الجماهیري والقبول القرائي لخطاب ما

فما یهم بالنسبة للنقد الثقافي هو كیفیة استقبال القارئ للخطابات أو لظاهرة ما وردة فعله 

علیها وطریقة تفكیره وتأویله لها، فقیمة النص تكون بدرجة اهتمام الجماهیر بها وإستهلاكهم 

 لها، ومدى حملها للمضمرات النسقیة.    

«نشاط فكري یتخذ من الثقافة بشمولیتها موضوعا لبحثه وتفكیره یعد النقد الثقافي: 

 فهو إذن لیس بمنهج، بل ینشط فكریا ویحاول 3ویعبر عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها » 

                                                             
. 20-19عبد االله الغدامي، النقد الثقافي، ص  1
بییر بوردیو، التلفزیون و آلیات التلاعب بالعقول، ت. درویش الحلوجي، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات  2

 .09ص، 2004، 1الإعلامیة، دمشق، ط 
. 305، ص 2002، 3میجان الرویلي – سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، مركز الثقافي العربي، بیروت، ط  3
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دراسة النصوص باللإعتماد على عدة مناهج ونظریات من أجل الوصول لمراده وهدفه وهو 

تفسیر وتأویل النص وبیان خفایاه، وذلك بدراسة الثقافة واهتمامه بالثقافات المتعددة ونشأتها 

وممیزاتها وتطورها عبر التاریخ والزمن. 

یبتعد النقد الثقافي عن مسار البحث في البلاغي والجمالي وتراكیب النص البیانیة 

فینحرف عن طریق البدیع والصور البیانیة وجمالیات اللغة وفصاحة التعابیر لیتجه للبحث 

في كل ما هو اجتماعي واقتصادي وسیاسي وثقافي وكیفیة تموضع وتوظیف هذه الأفكار 

 ف«النقد الثقافي في أبسط مفهوماته لیس والمضمرات النسقیة في النصوص والخطابات،

بحثا أو تنقیبا في الثقافة إنما هو بحث في أنساقها المضمرة في مشكلاتها المركبة والمعقدة، 

وبذا فهو نشاط إنساني یحاول دراسة الممارسات الثقافیة في أوجهها الاجتماعیة والذاتیة بل 

 1 في تموضعاتها كافة بما في ذلك تموضعها النصوصي »

 النقد الثقافي عبارة عن مزیج من المعارف والنظریات وكل ما أبدعه الإنسان وأنتجه من     

أفكار ودراسات وعلوم عبر التاریخ «النقد الثقافي لیس بمنهج نمطي له حدود معینة إنما هو 

نشاط إنساني معرفي یتناول مختلف المنجزات الفكریة المعرفیة والخطابات الحاملة لأنساق 

تاریخیة أو تداولیة اجتماعیة بل حتى الخطابات المهملة كالإعلانات والمساجات المرتبطة 

بالهاتف النقال والنكات التي یعبر عنها بالصیغ اللغویة أو الخطابات المرئیة / المسموعة 

 2(الخطابات الصوتیة) وباختزال واضح كل الخطابات التي یعبر عنها من خلال الثقافة»

.فهذا النوع من النقد یولي اهتمامه بدراسة الأنساق الثقافیة المضمرة في الخطابات بمختلف 

أنواعها السیاسیة الاجتماعیة الدینیة الثقافیة، مركزیة كانت أو هامشیة، فهو لا یهمل أي 

تفصیل مهما كان بسیطا حتى الرسائل التي تبعث عبر الهواتف والإعلانات فهو یعتبرها من 

إنتاج الثقافة. 

                                                             
 .03ص، 2012سمیر خلیل، فضاءات النقد الثقافي من النص إلى الخطاب، دار الجواهري، بغداد،  1
 .07 فحةصالمصدر نفسه،ال 2
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 عند تحلیل خطاب ما تحلیلا ثقافیا یبرز فیه الإختلاف الطبقي في المجتمع، فتتضح 

ملامح الهیمنة السلطویة من خلال طریقة تشكیل ذلك الخطاب وما یحمله من مضمرات 

نسقیة، إن «التحلیل الثقافي إذن، یركز بشكل واضح على التمایز الثقافي بین الطبقات 

الاجتماعیة، وهذا یعني بصورة مباشرة أنه تحلیل لطرائق إنتاج الخطاب وآلیات تشكله من 

قبل السلطة التي تثیر كل التجارب الإنسانیة في الوقت الذي تتوق فیه هذه السلطة إلى فكرة 

، حیث تحاول الطبقة القویة الحاكمة  Me Foucault« 1الهیمنة على حد تعبیر فوكو  

فرض سیطرتها على الشعب من خلال هذه الأخیرة، مما أدى إلى ظهور عدة مفاهیم في 

الأنا والأخر، ومفهوم النقد الثقافي «كالصراع بین المركزي والهامشي، والفحولي والأنثوي، و

مفاهیم .وكلها 2 »خطاب السلطة، وآلیات القمع السلطوي، وإضمار الأنساق الثقافیة...إلخ

تدل على الإختلاف والسیطرة وهیمنة القوى وقمع الضعیف المهمش كالحال عند الحكام 

والشعب، والرجل والمرأة، فیهدف النقد الثقافي لإظهار وفضح تلك الهیمنة والوقوف بجانب 

الهامشي المقموع وإعلاء صوته، وذلك بقراءة النصوص والخطابات قراءة متأنیة من طرف 

الناقد الثقافي محاولا تحلیلها وتفسیرها بشكل عمیق ومفصل حتى تتبین دلالاتها ومعانیها، 

«یحاول المحلل الثقافي أو وتأویلها إلى الأفكار الخفیة التي یحاول منتج الخطاب إیصالها فـــ 

 إعادة قراءة هذه المفاهیم والأنساق الثقافیة في ضوء Dissident criticالناقد المختلف 

السیاقات الثقافیة والظروف التاریخیة التي أنتجتها، وهذا الأمر لا یتحصل للناقد المختلف إلا 

 التي تكشف هذه الأنساق مثلما تكشف دلالاتها النامیة في  critiqueبفعل القراءة الفاحصة 

    .3»إطار فكرة الإیدیولوجیة وصراع القوى الاجتماعیة المختلفة

                                                             
. 30، ص 2004، 1یوسف علیمات، جمالیات التحلیل الثقافي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط  1
. 30یوسف علیمات، جمالیات التحلیل الثقافي، ص  2
. 30مصدر نفسه، ص  3
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  یطرح النقد الثقافي عدة أسئلة من أجل الوصول إلى تأویل النصوص والخطابات 

وتحلیلها وتفسیرها وكشف أنساقها، وقد عددت لنا كاترین بلسي هذه الأخیرة بالاستفادة من 

أعمال فوكو ومؤلفاته من أجل طرحها، و تتمثل هذه الأسئلة في:  

« -ما الصیغ التي كتبت بها هذه النصوص وما هي ظروفها؟ 

 من أین جاءت، ومن یفحصها، ولمصلحة من؟ -

 ما الافتراضات الموضوعیة الممكنة التي كتبت فیها؟ -

 ما المعاني والمناقشات المتعلقة بالمعنى التي یمكن أن تعرضها؟ -

ولإیجاد إجابات عن هذه الأسئلة تقول بلسي أنّه علینا " أن نجعل الحاضر موصولا، 

وأن نمركز الحاضر في التاریخ، ونجعله قید الصیغ" فالتأثیر یكون راد یكالیا لكن نغیر 

 ،بالإجابة على 1الطریقة التي نفكر فیها حول العلاقة بین طبیعة الأدب، التاریخ، والسیاسة» 

هذه الأسئلة تتضح لنا جمیع الجوانب وجمیع الأسباب التي أدت إلى خلق وإنتاج هذا النص 

أو الخطاب، فهي تجمع كل ما یتعلق به من ظروف وكیفیة كتابته وأسباب كتابته والظروف 

الاجتماعیة والسیاسیة التي أنجبته ومن قام بذلك وبأي هدف وما المصالح المراد تحقیقها من 

خلال ذلك الخطاب، وماذا أراد المؤلف أن یعرضه للقارئ من أفكار وربما أسرار یقوم 

بفضحها عن طریق مناقشة أنساق النص الظاهرة لیصل إلى الباطنة  والمضرة، ومن أجل 

ذلك وعلى حد تعبیر بیلسي هو ربط الحاضر بالماضي أو بالتاریخ فالثقافة ممتدة عبر 

التاریخ من العصور الأولى وحتى عصرنا المعاصر هذا، محافظة على میزاتها والعادات  

والتقالید، فهي تعبر عن ذلك المجتمع وكل ما یحمله من خصائص، لذا علینا تغییر طریقة 

تفكیرنا حول العلاقة بین الأدب والتاریخ والسیاسیة، فالأدب لا ینفصل عن هذین الأخیرین 

فهو یعبر عنهما وقد جاء نتیجة لهما. 

                                                             
. 31یوسف علیمات، جمالیات التحلیل الثقافي، ص  1
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  المنطلق النظري والمنهجي للنقد الثقافي عند الغدامي : 2 – 2 

یعتمد النقد الثقافي ستة أساسیات في منطلقه النظري وهي كالآتي:  

   عناصر الرسالة : (الوظیفة النسقیة ) أ – 

تتكون عملیة الإتصال في النقد الثقافي من سبعة وظائف یرتكز علیها من أجل إیصال 

الرسالة والمعنى الذي تحمله كاملا وفهم دلالة النص وإیحاءاته التي یحملها وتتمثل في 

«المرسل، المرسل إلیه، والرسالة التي تتحرك عبر السیاق والشفرة، والوسیلة، أي أداة 

الإتصال، وإضافة إلى هذه العناصر الست التي قال بها یاكوبسون یضیف عبد االله الغدامي 

 فبإضافة هذا الأخیر لعملیة الإتصال سیسمح لنا 1عنصر سابعا وهو العنصر النسقي »

 لأنه یوجه الإنتباه والأنظار إلى السیاقات الثقافیة 2بالنظر إلى النص بوصفه «حادثة ثقافیة»

المضمرة داخل النص و« ما یحویه من أبعاد تاریخیة ذاتیة، إجتماعیة، مع الإبقاء على ما 

» فما یمیز عناصر الرسالة عند 3ألفناه وتعودنا علیه في النصوص من قیمة جمالیة 

الغذامي هو هذا العنصر النسقي والذي یشیر إلى الجانب الثقافي التي تحمله الرسالة أو 

النص. 

المجاز ( المجاز الكلي ): - ب

لقد ارتبط المجاز بالقیم الجمالیة للنصوص، غیر أنه في حقیقة الأمر ذو ولادة ثقافیة، 

ویظهر ذلك من خلال طریقة تشكله « بمعنى أن هناك أنماط سلوكیة ثقافیة تتحرك وتتفاعل 

                                                             
 2005،  3عبد االله الغدامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي لبنان - بیروت، ط1 

 .64ص
 .65ص مصدر نفسه، 2
 65 ینظر عبد االله الغدامي ، النقد الثقافي : قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ص3
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 فبفعل تفكیرنا ونمط 1وعبر هذا التحرك والتفاعل یخلق نماذج للقول تسود في الخطاب »

نظرنا للأشیاء أو للحیاة تنتج لدینا خطابات وتعابیر مجازیة، فنعبر عن شيء ما باستخدام 

أنماط و تعابیر تقترن معه في جزء من المعنى، وبفعل تجربتنا في الحیاة ،وثقافتنا المكتسبة 

من خلال احتكاكنا بمحیطنا نستطیع فهم المراد من القول ودلالته، « وهنا یولد التعبیر 

 فالمجاز هنا یتجاوز المفهوم الذي 2المجازي ولادة ثقافیة تخضع لشروط الأنساق الثقافیة »

یعتمد على ثنائیة الحقیقة والمجاز كما نجده في مفهومه البلاغي إلى مفهوم « یتسع  لیشمل 

الأبعاد النسقیة في الخطاب ...فإننا نقول بمفهوم (المجاز الكلي متصاحبا مع الوظیفة 

 فالمجاز الكلي في النقد الثقافي هو المجاز إ ضافة إلى البعد النسقي 3النسقیة للغة »

الثقافي، أي مایحمله ذلك التعبیر المجاي من مضمرات ثقافیة. 

ج- التوریة الثقافیة:  

لقد نقل مصطلح التوریة من علوم البلاغة إلى المجال الثقافي ذلك لحمله بعدین دلالین 

الأول قریب والآخر بعید، وهو ما همّ النقد الثقافي، وقد قام المفكرون بتوسیع معنى 

المصطلح ومفهومه لیتجاوز نظرته نحو الجمالي إلى رؤیة الثقافي «لیدل دلالة كلیة لا 

 فقط، بل لیكشف عن النسق المضمر 4تنحصر في معنیین قریب وبعید مع قصد البعد»

الذي تشكل من خلال التراكمات والتواترات في الخطاب، حتي أصبح نسقا یتخلل هذا الأخیر 

فهو « مضمر نسقي ثقافي لم یكتبه كاتب فرد، ولكنه إنوجد عبر عملیات من التراكم والتواتر 

، فمعنى 5حتى صار عنصرا نسقیا یلتبس الخطاب ورعیة الخطاب من مؤلفین وقراء »

التوریة الثقافیة هو أن یكون في الخطاب دلالتین، إحداهما ظاهرة واضحة وأخرى مضمرة 
                                                             

 .67مصدر نفسه ، ص 1
 .69عبد االله الغدامي النقد الثقافي ص  2
 .69عبد االله الغدامي النقد الثقافي ص  3
 71مصدر نفسه ، ص 4

 71عبد االله الغذامي ، النقد الثقافي ، ص   5
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عمیقة، وهي الأكثر أهمیة وتأثیرا من الأولى، فهذا النسق الثقافي المضمر « هو طرف 

دلالي لیس فردیا ولا جزئیا إنما هو نسق كلي ینتظم مجامیع من الخطابات والسلوكیات، 

 إذن فالتوریة الثقافیة 1باعتبارها أنواع من الخطابات، مثلما تنتظم النوات الفاعلة والمنفعلة »

  بین النسقین الظاهر والمضمر في الخطاب.2هي تلك « الإزدواج الدلالي »

   :د- نوع الدلالة ( الدلالة النسقیة)

لقد عرفنا في النقد الأدبي نوعان من الدلالة، الدلالة الصریحة وهي مرتبطة بالعنصر 

النحوي أي سیاق الكلام الذي نوصل به الرسالة ، والثاني دلالة ضمنیة والتي تتعلق بالجانب 

الجمالي للخطاب، وهنا في النقد الثقافي تصنف دلالة ثالثة وهي الدلالة النسقیة والتي 

تشكلت في النص عبر الزمن وبقیت متخفیة فیه حتى جاء النقد الثقافي للكشف عنها 

وبیانها، وهي نسق ثقافي « تمكن من التغلغل غیر الملحوظ وظل ینتقل ما بین اللغة والذهن 

البشري فاعلا أفعاله من دون رقیب نقدي لانشغال النقد بالجمالي أولا ثم لقدرة العناصر 

 هذا ما دفع بالنقد الثقافي إلى البحث والغوص في أعماق 3النسقیة على الكمون والإختفاء»

النصوص وأغوار الخطابات من أجل نزع القناع عن هذه الدلالات النسقیة المضمرة 

وإظهارها، إذن هنا یمكنناعد ثلاث أنواع من الدلالات وهي كالآتي :  

- الدلالة الصریحة، وهي عملیة توصیلیة. 1« 

- الدلالة الضمنیة، هي دلالة أدبیة جمالیة. 2
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، وهي التي 1- الدلالة النسقیة، وهي ذات بعد نقدي ثقافي، وترتبط بالجملة الثقافیة »3

تهم النقد الثقافي. 

هـ- الجملة النوعیة (الجملة الثقافیة):  

إن الجملة الثقافیة تأتي مقابل الجملة النحویة والجملة الأدبیة الجمالیة، وهي التي 

تسمح « للدلالة النسقیة بأن تتولد ... حیث إن الجملة الثقافیة مفهوم یمس الذبذبات الدقیقة 

 فهذه الأخیرة هي التي تحمل تلك 2للتشكل الثقافي الذي یفرز صیغه التعبیریة المختلفة »

التشكلات والتراكمات الثقافیة فهي تتولد « عن الفعل النسقي في المضمر الدلالي للوظیفة  

 ، فهي إذن مجموع العناصر الثقافیة التي تجمعت في الخطابات والتي 3النسقیة في اللغة »

شكلت وأنتجت ذلك النسق الثقافي المضمر داخلها، فكل جملة نحویة تقابلها جملة نسقیة 

ثقافیة تكون متخفیة فیها. 

و- المؤلف المزدوج:  

یتم تألیف النصوص والخطابات على حسب النقد الثقافي من طرف مؤلفین الأول هو 

 4المؤلف الذي اعتدنا علیه یتعدد أصنافه أي « المؤلف الضمني، والنموذجي والفعلي »

الذي یظهر من خلال التعابیر البلاغیة والجمالیة في الخطابات، أما الثاني فهو « الثقافة 

 وهي مؤلف مضمر نسقي، فهــذه الأخیرة متخفیة « لیس في وعي المؤلف، ولا هي 5ذاتها »

في وعي الرعیة الثقافیة، وهذه الأشیاء المضمرة تعطي دلالات تتناقض مع معطیات 
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 فتلعب هنا الثقافة 1الخطاب سواء ما یقصده المؤلف أو ما هو متروك لاستنتاجات القارئ »

دور المؤلف ، فتقوم بتألیف معاني ودلالات مضمرة تحملها الجملة الثقافیة داخل الخطابات 

 ویأتي النقد الثقافي للقیام بمهمة  الكشف عنها والتعرف علیها، 2و« تفعل الأنساق أفعالها »

وتعریفنا بهذا المؤلف الثقافي المضمر وتقدیمه للجماهیر.  

من هنا یمكن القول أن النسق الثقافي هو المحرك لتلك الشظایا والأجزاء الثقافیة التي 

تجتمع  وتتشكل لتولد دلالة نسقیة متخفیة  في الخطاب، فتحملها الجملة الثقافیة المضمرة  

والتي یقوم المؤلف الثقافي بتألیفها، فیعبر عنها عن طریق المجاز الكلي الذي تشكل من 

خلال خبراتنا وثقافتنا التي تربطنا بمجتمعاتنا ومحیطنا، فنقوم بالكشف عن هذا النسق 

بواسطة التوریة الثقافیة أي كشف الستار عن النسق الظاهر من أجل رؤیة النسق المضمر 

ویتم ذلك عبر الوظیفة النسقیة التي توجه انتباهنا إلى ما یحمله النص من خفایا وخبایا 

وجوانب سواء كانت تاریخیة، اجتماعیة، سیاسیة وغیرها، شرط الإبقاء على الجمالي 

والأدبي. 

لخطوات  التحلیلیة للنقد الثقافي:  ا3 – 2

یستند النقد الثقافي في تحلیله للنصوص إلى مجموعة من الخطوات و التي تتمثل في: 

 «طرح أسئلة ثقافیة جدیدة كسؤال النسق بدلا من سؤال النص... •

الانطلاق من النص أو الخطاب باعتباره حاملا للعلامات الثقافیة التي ینبغي التعامل  •

 معها فهما وتفسیرا وتأویلا.

الانطلاق من النصوص و الخطابات الأدبیة و الفنیة و الجمالیة لاستكشاف الأنساق  •

 الثقافیة المضمرة.  
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رصد حیل الثقافة التي تمرر عبر أنساق النصوص والخطابات الجمالیة والفنیة  •

 والأدبیة...

التركیز على الأنساق الثقافیة المضمرة، والدلالات النسقیة الثقافیة، وآلیات البلاغة  •

 الثقافیة من مجاز كلي و توریة نسقیة.

إن وظیفة النقد لیست الوظیفة الأدبیة أو الشعریة أو الجمالیة كما یقول رومان  •

 جاكبسون في نظامه التواصلي، بل هي الوظیفة النسقیة الثقافیة.

الاهتمام بالمضمر الثقافي، بدلا من الاهتمام بالدوال اللغویة ذات الطبیعیة الحرفیة،  •

 أو التضمینیة (الإیحائیة)...

اكتشاف التأثیرات التي تخلفها الأنساق المضمرة في الوسط الثقافي بصفة خاصة،    •

 و الوسط الجماهیري بصفة عامة. أي الانتقال من ثقافة النخبة إلى ثقافة الجماهیر.

 »)  1 (الانتقال من مرحلتي: الفهم والشرح إلى مرحلة التأویل الثقافي. •

 أهداف النقد الثقافي :  4- 3

یمكننا عد أهداف النقد الثقافي فیما یلي :  

 2« الكشف عن الأقنعة التي تتحكم في النصوص الإبداعیة و تمس جوهرها » – 1

وذلك من خلال البحث في المضمر من الانساق الثقافیة في الخطاب. 

- « دراسة القیم والمؤسسات والممارسات والخطابات الموروثة في إطار أصولها  2
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 بغیة نقد المؤسسات المركزیة والسلطة 1وتكوینها وآثارها السیاسیة والإجتماعیة والجمالیة »

والتوجه نحو المجتمعات الهامشیة والوقوف معها مما أدى إلى ظهور خطابات هامشیة ضد 

الخطابات المركزیة. 

 مما یؤدي إلى 2 - «الكشف عن المثاقفة التي تعبر عن اتصال ثقافتین مختلفتین »3

التغییر في شكل الثقافة السائدة وبیان أوجه الإختلاف بین الثقافتین وما أخذته ثقافة من 

ثقافة أخرى. 

 3- «الكشف عن التشكلات المضادة التي تسعى بشكل غیر معلن تمریر خطاباتها»4

و ذلك باسم السلطة. 

». 4- « تقییم المعاییر الثقافیة والقیم الاخلاقیة وكافة أنماط التعبیرات البشریة5

یدرس النقد الثقافي النصوص والخطابات بجمیع أنواعها واختلافاتها ، وذلك لكشف ما 

أضمر فیها من أنساق ثقافیة تعبر عن أحداث و حقائق ووقائع تاریخیة سیاسیة اجتماعیة، 

فیؤدي بنا إلى الكشف عن الهیمنة السلطویة و المركزیة لیقف بجانب المهمش والمهمل من 

الثقافات فجاء لیلم بالجوانب التي أهملها النقد الأدبي، فأصبح امتدادا ومكملا له ،فهو لم 

یهمله أو یعاكسه أو یعادیه ، بل أضاف إلیه ما كان ناقصا وذلك بإضافة عنصر النسق 

الثقافي حتي یصبح الخطاب أكثر توسعا وأكثر دلالة  وبالتالي أكثر أهمیة وقیمة . 

        من خلال ما سبق « یمكن الحدیث عن نوعین من الدراسات التي تنتمي إلى النقد 

الحضاري الدرسات الثقافیة التي تهتم بكل ما یتعلق بالنشاط الثقافي الإنساني وهو الأقدم 
                                                             

محمد یحي م ، ت :  فنسنت لیتش، النقد الأدبي الأمریكي من الثلاثینات إلى الثمانینات، المشروع القومي للترجمة، ت 1
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ظهورا والنقد الثقافي الذي یحلل النصوص والخطابات الأدبیة والفنیة والجمالیة الشعریة، وهو 

 فهو أحد التیارات التي أحدثتها  الدراسات الثقافیة أما الفرق بینها «فالأول 1الأحدث ظهورا»

 فالنقد الثقافي جاء 2یعني حقول الممارسة النقدیة ومناهجها، والثاني یعني الممارسة نفسها»

نتیجة لهذه الدراسات وقد مثل أحد تیاراتها ومناهجها التي تعتمدها في دراستها للنصوص، 

وقد كان للدراسات الثقافیة الفضل الكبیر في ظهور هذا الأخیر حیث لعبت «دور كبیر في 

تحریك عجلة النقد الثقافي كونها تتناول موضوعات تتعلق بالممارسة  الثقافیة وعلاقتها 

 حیث تهدف إلى فهم جمیع أشكال الثقافة وتحلیلها ضمن سیاقها الاجتماعي 3بالسلطة »

والسیاسي وهو ما یهدف إلیه النقد الثقافي أیضا، فالدراسات الثقافیة تستجوب النصوص  

وتحاول إظهار كل الأنساق الثقافیة الظاهرة منها والباطنة المضمرة، و« النقد الثقافي باب 

لفتح النص وفهمه ، بحیث یصبح النص وسیلة لكشف أنماط معینة ملتصقة فیه ومتجاورة 

، وبالتالي أصبح هذا الأخیر أفضل وسیلة لتحقیق ما ترمي إلیه الدراسات الثقافیة ولا 4معه»

یخفى أنهما ینتمیان إلى حقل واحد ألا وهو النقد الحضاري ، كما یحملان نفس الأهداف 

وعلى رأسها كشف الأنساق المضمرة في النصوص وكشف محتواها و نزع أقنعتها واستنطاق 

 المسكوت عنه.

 

 

"فالنقد الثقافي هو الذي یتعامل مع النصوص والخطابات الأدبیة والجمالیة والفنیة، 

فیحاول استكشاف أنساقها الثقافیة المضمرة غیر الواعیة، وینتمي هذا النقد إلى ما یسمى 
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نظریة الأدب عل سبیل التدقیق. في حین تنتمي الدراسات الثقافیة إلى الأنتروبولوجیا 

من هنا 1والإثنولوجیا وعلم الاجتماع والفلسفة والإعلام وغیرها من الحقول المعرفیة الأخرى"

یمكن القول أن النقد الثقافي یمثل منهجا لدراسة النصوص والذي یركز على الجانب الثقافي 

  منها، أما الدراسات الثقافیة فهي علم تجمع العدید من العلوم التي تهتم في دراستها  بالثقافة.
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  – النص بین الواقعي و المتخیل :1

 نص ربیع الكورونا هو روایة حب بین عمر اللیبي القاطن بتونس، وألفة صحفیة 

تونسیة. أراد القدر أن یجمع بینهما في خضام انتشار فیروس خطیر بدأ في الصین، حیث 

كان مطار بكین موقع التقائهما ومكان ولادة هذا الحب الذي كان حب من النظرة الأولى،  

ورغم أن أحداث الروایة خیالیة من محط خیال الكاتب، إلا أن هذا الفیروس المسمى 

بالكورونا فیروس واقعي موجود حقا بالواقع، والذي أحدث رعبا وهلعا على مستوى العالم 

أجمع ، فاستغل أحمد الهادي رشراش هذا الوباء والوضع المزري الذي تعیشه البشریة بسببه 

لیقوم بسرد روایة "ربیع الكورونا"، فقام بتوریط «السرد في سیاق مرجعیات ثقافیة مرتبطة 

، لیتحدث عن وضع لیبیا  1بجوانب من دینامیات الهویة والإختلاف والسلطة والإیدیولوجیا»

وتونس السیاسي والإجتماعي والثقافي ویبدي رأیه فیما یخص هذا الفیروس اللعین، والذي 

اعتبره تكتیكا من قوات خفیة لتحقیق أهداف سیاسیة خاصة، وإجتماعیة مادیة عامة، فراح 

یروي لنا ویؤلف روایة ظاهرها قصة حب رومانسیة بین الشخصیتان الرئیسیتان، أما في 

باطنها الكثیر من الأسرار والمضمرات السیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة التي یعیشها البلدان 

الشقیقان تونس ولیبیا هذا من جهة، ومن جهة أخرى نراه یعرف بثقافة البلدین وهویتهما 

«تكتسب الأمم هویتها عبر قوة السرد، وعاداتهما وتقالیدهما في طابع سردي جمیل حیث 

وداخل المرویات تسكن الثقافة والتقالید.  2فالأمم مرویات وسردیات»

 یُعد فیروس كورونا من أفتك وأخطر الفیروسات التي عرفتها البشریة عبر العصور، 

ولقد سمیت هذه الروایة بربیع الكورونا لأن المؤلف سرد أحداثها حینما كان ولا زال هذا 

ت أزهاره   الفیروس في ربیعه حقا، حیث أودى بحیاة المئات بل الآلاف من الأشخاص، فبدأ

بالتفتح في القطاع الصحي، و أشرقت شمسه على النطاق السیاسي، وبعث نسائمة على 
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المجال الاقتصادي فأثر على وضع الفرد الإجتماعي والنفسي والمادي، ولما كان هذا الأخیر 

شاملا كان موضوعا ملفتا للروائیین والكتاب خاصة الكتابة السیاسیة الإجتماعیة، الثقافیة، 

« إشارات السیاسة فهو رمز ظاهر یخفي وراءه مضمرات وخفایا ،لیصبح الكورونا إشارة من 

الخارجیة مسؤولة في داخل السیاق الروائي ذاته عن مصائر الأشخاص وتحولات الأحداث 

ودلالاتها الأدبیة، عندئذ تصبح  مؤثرات نصیة  تقوم بالربط السببي بین منطق الحیاة  

ومنطق العمل الروائي، فإذا وصلت هذه المؤشرات إلى درجة الكثافة ، دون أن تكسر قشرة 

العمل الفني، بل تزیدها  صلابة وشفافیة في الآن ذاته تراءت عبرها علاقات عدیدة، مباشرة 

فقام أحمد    1ورامزة، بین سیاق النص الداخلي وسیاق الإطار الخارجي للواقع التاریخي»

رشراش بترویج قصة حب عمر وألفة الخیالیة بفیروس كورورنا الواقعي، وأحدث تفاعلات 

بینهما لیصل إلى اظمار انساق سیاسیة ثقافیة ، لیقوم القارئ بالتعمق وفك الشفرات وقراءة ما 

بین السطور لإظهارها. 

 لقد أتبع الروائي أحمد الهادي رشراش عنوان روایة "ربیع كورونا" بعبارة "روایة الآلام و 

الآمال".روایة الآلام لما فیها من ألم وحرقة بسبب المرض وتداعیاته وتبعیاته من جهة، 

وبسبب الوضع اللیبي (الحرب الأهلیة) من جهة أخرى، أما عن قوله روایة الآمال فلا یمكن 

نكران وجود نقاط ایجابیة جاءت معه، فبعد أن ابتعد الناس عن دینهم وعن االله - سبحانه 

وتعالى- واتجهوا إلى إتباع الدنیا وشهواتها، كان هذا الفیروس سببا في استیقاظ الكثیرین 

وعودتهم إلى الطریق المستقیم، وأصبحوا یعرفون قیمة الأفراد والأحباب من اشتیاقهم لهم 

بسبب الحجر الصحي والبعد عنهم، كما أن النعم التي كان یتمتع بها الأشخاص زالت مع 

هذا الأخیر فأخذوا یعرفون قیمة الخیر الذي كانوا فیه فنحن لا نحس بقیمة وأهمیة الأشیاء 

إلا عند ذهابها سواء كانت مادیة كالصحة والمال أو معنویة كراحة البال والنفسیة المطمئنة 

البعیدة عن الكآبة والبأس والضغط . 

                                                             
 .16، ص1،2003د. صلاح فضل، أسالیب السرد في روایة العربیة، دار الندى للثقافة و النشر، سوریة، ط  1
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 یبدوا لنا في ظاهرة الأمر أن فیروس كورونا موجة مضرة ومكروه وشر وسوء، لكن 

هل یحمل في جوهره « ظلال خیر على البشریة، فیرى نزاع الأدیان یختفي ویترك للإنسان 

حریة اختیاریة دینیة... ونشاهد فتنة صراع الحضارات تتلاشى ... ویحل مكانها تكامل 

 یظهر لنا  1الحضارات وتناغمها وتلقحها... وتتوجه الحكومات صوب التلاحم مع شعوبها» 

من خلال لهذا القول رغبة وتمني الراوي في كسر وهدم هذا الحاجز  والإختلاف الكبیر بین 

الهامشي والمركزي ویصرح من أجل سماع صوت الهامشي  

والشعبي، وهنا یأتي «دور التخیل الروائي في ... تحریر الأصوات المسموعة من حالة 

السكون التي تفرضها القوة. وهذا ما یترتب عنه بالضرورة المنطقیة تقویض حالة الهامشیة 

 2التي تبنى في العلاقة بین المركز والهامش».

هذا الفیروس ضرر على مستوى جمیع الحضارات والأمم والأعراف والسلطات   أحدث 

والشعوب، ولم یفرق بین مركزي وهامشي، أو حاكم أو محكوم، بل كان علیهم جمیعا، فهل 

سیدفع بنا هذا إلى الاتحاد والتلاحم والتعاون، وترك المصالح الخاصة والإتجاه إلى المصالح 

العامة، تهم العالم الأول والثالث أي الدول المتقدمة المركزیة، والعالم الثالث، أي الدول 

النامیة الهامشیة، فتتقلص الفجوة التي بین المركزي والهامشي والشعبي والسلطوي حتى تنعدم 

 تماما؟ ویالیت یحدث ذلك.

 

الأنساق الثقافیة الظاهرة والمضمرة في الروایة :  - 2
تعبر روایة ربیع الكورونا عن أحداث ظهور وباء الكورونا وانتشاره عبر العالم، فنجد 

الروائي أحمد الهادي رشراش یسرد لنا قصة حب بین عمر الرجل اللیبي وألفة المرأة التونسیة 

وكیفیة التقائهما في خضام هذا الوباء ونمو حبهما بعد التعرف على بعضهما واكتشاف كل 
                                                             

 .82، ص2020 أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا، منشورات ابن عربي، تونس ، د.ط، 1
-18، ص2014، 1 محمد بوعزة، سردیات ثقافیة من سیاسات الهویة إلى سیاسات الاختلاف، دار الأمان، الرباط، ط2
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منهما للآخر لنجد للیبي عمر أصولا تونسیة وللتونسیة ألفة أصولا لیبیة، فنجد الروایة زاخرة 

بالأنساق الثقافیة اللیبیة والتونسیة معبرة عن هاذان البلدان الشقیقان، معرفة إیاهما ذاكرة 

عادات وتقالید كل منهما، كاشفة وضعیهما الإجتماعي والسیاسي. 

 :      السیاسیة في الروایة الأنساق الثقافیة1 – 2
لقد كانت السلطات اللیبیة تسیطر على الإعلام والإذاعة وتستخدمها لمصالحها 

وحرمت الشعب من حق التعبیر وحریة إعطاء آرائه والتحدث بما یمسه أو یؤذیه، لقد«شهدت 

لیبیا طفرة إعلامیة كبیرة، فظهرت الكثیر من القنوات الفضائیة والإذاعات المسموعة والعدید 

من الصحف والجرائد والمجلات، بعدما كانت هناك إذاعات محدودة وصحف ومجلات 

انقلابات ضد هذه   فحدثت 1معینة كلها تتبع الدولة، وتخضع للرقابة الشدیدة والصارمة» 

الأخیرة مما أدى إلى انقسام لیبیا إلى عدة اتجاهات تتصارع حول الحكم والسلطة والتي كانت 

بلیبیا، فظهرت قنوات وصحف وغیرها من الوسائل  سبب هذه الحروب الأهلیة التي اندلعت

لتغطیة الأزمة السیاسیة والعسكریة التي تعاني منها، وبالتالي التأثیر على الرأي العام فلكل 

اتجاه أنصاره وجنوده الإعلامیة التي یحاول من خلالها فرض سیطرتها، حیث أخضعت 

الإعلام والصحافة لصالحها ذلك لـ« قدرة وسائل الإعلام على التأثیر في معرفة الأفراد 

وإدراكهم للعوامل المحیطة بها خصوصا بالنسبة للأفراد الذین یتعرضون إلى هذه الوسائل 

بكثافة كبیرة .... حیث یتعرض مشاهد التلفزیون دون وعي إلى حقائق الواقع الإجتماعي 

 2لتصبح بصفة تدریجیة أساسا للصور الذهنیة والقیم التي یكتسبها عن العالم الحقیقي» 

فأصبحت وسائل الإعلام كسلاح بارد من أجل قصف الإتجاهات المعادیة وتحویل الرأي 

العام لصالحها، ولتحقیق ذلك للأسف «أصبحت بعض القنوات الفضائیة اللیبیة الجدیدة تخدم 

أجندات خارجیة، وتتلقى دعما خارجیا، وتبنت مواقف سیاسیة معینة وانحازات إلى طرف 

                                                             
 .51 مصدر نفسه، ص1
 .138ص ،2014، 1لمیاء طالة، الإعلام الفضائي، و التغریب الثقافي،  دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ط  2
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فكانت أغلبها قنوات متحیزة  ،1ضد الطرف الأخر، وابتعدت عن المهنیة وزورت الحقائق»

غیر موضوعیة وشفافة في نقلها للأحداث والأخبار، وهو« واقع مریر یعیشه الإعلام العربي 

للأسف الرشوة، شراء الذمم، دیة الشیطان، وشعة الباطل... ومن المؤسف أننا نجد مثل 

 رغم أن الإعلام 2هؤلاء المرتزقین یتصدرون المشهد في أماكن عدیدة، بهذه المهنة الشریفة»

یعد أحد أهم مقومات شخصیة الأمة فـ « الإعلام العربي هو جزء من مكونات الأمة العربیة 

بقوتها وضعفها، بانحطاطها ونهوضها ولكل أمة إعلام ینسجم مع تطلعاتها وتطورها ورقیها 

 3حیث إنه الصورة الصادقة للمستوى الحضاري لأي أمة، فهو جزء لا یتجزأ من شخصیتها»

القائم  علیه بهذه الطریقة الشنیعة والتي تؤدي  الوطن فمن المخزي استخدام أساس من أسس

إلى اضمحلال صورة تلك الأمة وتشویه سمعتها بالأخبار الكاذبة والمزورة، كل هذا بعد أن 

م ریاح التغییر التي كانت تتوق إلیها من عقود من 2011«عصفت بلیبیا في بدایة  عام 

الزمن بعد أكثر من نصف قرن من الحكم المطلق للأفراد، متطلعین إلى استنشاق سمات 

الحریة، متشوقین إلى التحول إلى الدولة المدنیة دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على 

، و لكن ذلك لم یحدث و لم یتحقق للأسف. 4الدیمقراطیة»

التي تحدث في لیبیا، عرفت هذه الأخیرة سوء في التسییر،   في غضون هذه الحروب

وخلخلة في النظام وذلك بسبب أن« الحكومات المتعاقبة متخاذلة  للأسف، لا یعنیها 

 فأصبح یجد صعوبات في تلقي أبسط الخدمات ومثال ذلك ما حدث  5المواطن في شيء»

في المعبر عند الحدود اللیبیة حیث اصطفت الكثیر من السیارات وحدثت ضجة كبیرة بسبب 

الإنتظار الطویل للعبور ورفض فتح الطریق بدون سبب، أما الأكثر كارثیة من ذلك  فهي  
                                                             

 .51،ص2020د.ط، أحمد الهادي رشراس، ربیع كورونا، منشورات ابن عربي، تونس، 1
 .52 المصدر نفسه،ص 2
، 2015، 1أ.بسام عبد الرحمان المشاقبة، الإعلام العربي بین الواقع والطموح، دار أساس للنشر والتوزیع، الأردن، ط  3

 .26ص
 .55،ص2020أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا، منشورات ابن عربي ، تونس، د ط ،  4
 134أحمد  الهادي رشراش، ربیع الكورونا،ص 5
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ظاهرة  الوساطة التي انتشرت  بكثرة في البلدان العربیة وانتشرت في جمیع الهیاكل 

والمؤسسات والمجالات وهذا  ما حدث مع الحاج محمد صدیق والد عمر عندما« توجه 

صلب أحد المسؤولین وسأله عن أسباب هذا التأخیر، وعن إدخال سیارات معینة، و ترك 

باقي الناس ویلات الإنتظار لساعات طویلة فقال له: 

- ألزم سیارتك یا حاج هذا شأن لا یعنیك... 

- فقال له ذاك المتغطرس باللغة الامازیغیة ما معناه: 

- دعه... لا تهتم لشأنه. 

- ...رد علیه الحاج محمد باللغة الامازیغیة أیضا... 

- لماذا لم تعرفني بنفسك یا حاج، سندخلك الآن من البوابة الدبلوماسیة أخرج سیارتك 

 إن الحاج محمد  یعمل بالسلك الدبلوماسي  وهو من أعیان المدینة 1من الطابور واتبعني »

فلما عرف ذلك المسؤول  غیر طریقة تعامله معه، خاصة لما تحدث باللغة الامازیغیة، 

والظاهر أنه متحیز للأمازیغیین عن باقي الفئات الأخرى، وهو من مظاهر التمییز العنصري 

أي تمییز على مستوى الأصل، رغم المعاملة الخاصة التي تلقاها الحاج أحمد وإعطائه 

تمییز العبور من البوابة الدبلوماسیة إلا أنه لم یرضى ورفض ذلك وقال للمسؤول: «أنا لست 

مسافرا بل جئت إلى هنا لأجل صدیق لي، ولن أدخل إلا من البوابة التي یدخل منها عامة 

 وهذا هو مثال الرجل اللیبي الحقیقي المتمسك بأخلاقه  ومبادئه وقیمه فلا یرضى 2الناس»

لغیره الا ما یرضاه لنفسه وكما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: « لا یؤمن  أحدكم حتى 

یحب لأخیه ما یحب لنفسه»، وهو دلیل على تطبیق اللیبیین خاصة والعرب المسلمین عامة 

لأحكام الدین الإسلامي وتعالیمه وتمسكهم به. 

 عند دخول عمر إلى المستشفى بسبب الطعنة التي أخذها من قبل الشخص الذي 

استأجره نوفل خطیب ألفة السابق لقتله التقى بشاب أصیب في الحرب اللیبیة أسعف لنفس 
                                                             

 .135 صربیع الكورونا،، أحمد الهادي رشراش1
 .136المصدر نفسه،ص 2
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المشفى، فسأل «عمر عمّن یكون، وفي أي جبهة أصیب فابتسم عمر وقال له: أنا مع لیبیا 

 1مع الوطن مع البناء والعمارة مع الدولة المدنیة الحقیقیة، مع التداول السلمي والسلطة »

كثرت الجمعات وتعددت الفرق وازدادت المجموعات هذه ضد هذه، وواحدة تقصف الأخرى، 

فتشتت لیبیا وتفتت، حتى أصبح كل جریح یرى یخمن أنه أصیب في حرب كما حدث مع 

عمر، وأصبح حلم أمثاله أن تعود لیبیا كتلة واحدة متماسكة، وتنجلي هذه الفرق المتصارعة  

 وتصبح یدا واحدة هدفها تحقیق الآمن والسلم السلام في الوطن.

 حركات احتیاجیة ضخمة بسبب الفساد والركود 2011عرفت البلدان العربیة سنة 

الاقتصادي وسوء الأحوال المعیشیة لقد كانت هذه المظاهرات سلمیة في بدایتها ولكنها 

 تحولت إلى ثورة دامیة فقد كنا " أمام انقباضات وحركات ولیس أمام ثورات تامة مكتملة

الأركان والعناصر، وفق التعریف الكلاسیكي للثورات، بدأت عفویة في أسبابها ولكنها 

وضفت وحركت عن بعد من جانب الإدارة الأمریكیة والغرب بغیة تحقیق أهداف 

. إذن فقد خرجت الشعوب العربیة لمطالبة حقوقهم 2جیوستراتیجیة واقتصادیة وسیاسیة"

وتغییر الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي نحو الأفضل وتحسین الظروف المعیشیة 

المزریة وذلك بطریقة عقلانیة وبدون فوضى أو شغب، لكن الدول الغربیة وعلى رأسهم 

أمریكا لم ترض بذلك وقامت بالتدخل عن بعد وأثارت ثورة دامیة لأنها أرادت تفكیك وتحطیم 

الدول العربیة ونشر الخراب والدمار فیها لیسهل علیها استعمارها ونهب خیراتها والسیطرة 

على مواقعها الاستراتیجیة الممیزة، وقد نشبت فوضى وانقلابات في أمریكا مشابهة لها، بل 

«فاقت المظاهرات في أمریكا وما صاحبها أعمال شغب، تلك المظاهرات وأعمال الشغب 

م) التي كانت ترعاه أمریكا، بحجة 2011التي تبعت أحداث الربیع الدامي في عام (

الدیمقراطیة، وحقوق اللإنسان فوجهته إلى مسار آخر غیر مساره الحقیقي الذي اندلع من 

                                                             
 .135ص  ینظر ، أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا، 1
، ص 2013، 1  حسان محمد الزین، الربیع العربي أعز عملیات الشرق الأوسط الكبیر، دار القلم الجدیر، بیروت، ط2
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أجله لیتضح للعالم أن الولایات المتحدة الأمریكیة هي أكثر دول العالم قمعا وانتهاكا لحقوق 

. حیث تعرف أمریكا بدفاعها عن حقوق الإنسان وحریة الشعوب ونجد 1 الإنسان أجمع»

الكثیر من المنظمات التي أسست من أجل ذلك هذا في ظاهر الأمر أما باطنه فهو عكس 

ذلك فهي تحرض الدول وتدفع إلى المشاحنات بین الشعوب وبین البلدان حتى تندلع الثورات 

وتضعف تلك الدول لتنتهز أمریكا الفرصة لنهب كنوزها وإشباع  جشعها بالسیطرة علیها 

وسرقة خیراتها .  

لقد اكتسح الإرهاب العالم وانتشر في جمیع أنحائه، وبات الإنسان یعیش في خوف من 

المساس به لما نسمع عنه من أخبار وجرائم یرتكبها في حق البشریة یومیا و"لقد نمى 

الإرهاب في بلداننا ویجب أن یتصدى لده المجتمع بأكمله فالإرهاب لا هویة، ولا وطن، ولا 

إنه العنف بكل أنواعه وبكل ما تحمله الكلمة من معنى فهو "یعد شكلا من أشكال . 2دین له"

العنف الذي یلجأ إلیه بعض الأفراد والمنظمات أو الدول أو الكیانات، ویتخذ صور متعددة 

كالإغتیال واحتجاز الرهائن واختطافهم والقتل بأبشع صوره، وغیرها من الجرائم ضد الإنسانیة 

 وهم جماعات تهدف إلى غایات سیاسیة سلطویة تحاول .3وجرائم الإبادة، وجرائم الحرب"

غرس جذور لها وأن تتأصل في المناطق المسیطر علیها وتسرق هویتها ذلك إلا أن الإرهاب 

"لا یرتبط بثقافة أو دین أو شعب معین، أو زمن ومكان محددین، إلا أن للإرهاب دوافع 

متعددة مرتبطة بنواح شتى، سیاسیة، وإیدیولوجیة، واجتماعیة، وثوریة، ونفسیة، ودینیة 

 والذي انتشر بكثرة في لیبیا مما أدى إلى ظهور جماعات إرهابیة عدیدة بسبب .4وغیرها"

                                                             
. 77  أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا ، ص 1
. 88  أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا، ص2
  عثمان علي حسن، الإرهاب الدولي ومظاهرة القانونیة والسیاسیة في ضوء أحكام القانون الدولي العام، مطبعة منارة هه 3

. 14، ص2006، 1ولیر، كوردستان، ط
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 4
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الحروب الأهلیة ولم تسلم تونس منه كذلك حیث اعتبر الإخوان الذین حكموا تونس مدة 

عشر سنوات من الإرهاب وهي ظاهرة غزت العالم العربي والغربي أجمع. 

لم تصدق ألفة نوفل حتى بعد أن أصر على نكران بعثه أحدهم لقتل عمر وكانت على 

یقین تام بأنه من فعلها كیقینها بأن جائحة كورونا مدبرة ومقصودة وألقي هذا الفیروس عمدا 

في العالم بأسره لأغراض خفیة، ویظهر هذا في قولها "أنا موقنة بأنك وراء هذه الجریمة 

 والتي تكون من المؤكد 1كیقیني بأن فیروس كورونا مدبر من إحدى قوى الشر في العالم"

لأجل أغراض سیاسیة اقتصادیة وهذا لیس رأي ألفة فقط بل رأي كل تونسي ولیبي وعربي 

 وراي العالم أجمع.

 الأنساق الثقافیة الإجتماعیة والإقتصادیة في الروایة:2-2
عمر واحد من اللیبیین المهاجرین من لیبیا من الحروب الأهلیة التي اندلعت بها وذلك 

م) وكذلك لسوء الأوضاع 2011«بسبب الحروب الدامیة التي دارت هناك منذ عام (

المعیشیة، وتردي الأوضاع الأمنیة،... السبب الأبرز هو حاجة والدي إلى العلاج والراحة  

فالانقلابات التي شنتها بعض الشخصیات  ،2 النفسیة، وهما أمران یصعب تحققهما بلیبیا»

اللیبیة أمثال خلیفة حفتر رافضین  الإنصیاع للمؤسسة العسكریة والسلطة المدنیة وحروب 

المصالح وصراع النفوذ بین المجموعات المسلحة وطمع وجشع بعض الإتجاهات 

والجماعات في السیطرة على البلاد أدى إلى خرابها وتدمیرها وانعدام الأمن فیها،  

وصعوبة المعیشة لتدهور الأوضاع الإجتماعیة والإقتصادیة، وزوال أسباب العیش مما دفع 

الشعب اللیبي إلى الهجرة وترك البلد الحبیب للنجاة بأنفسهم بحثا عن لقمة العیش  واستنشاق 

بعض الهواء النقي الخالي من دخان الدبابات وشضایا الصواریخ والقنابل  والأسلحة كل ذلك 

لتغذیة جشع هؤولاء المسؤولین وطمعهم في السلطة وتعطشهم للسیطرة وكما هو الحال دائما 

الشعب هو الذي یدفع ثمن هذا المركز المتسلط ضد الهامش.  نعود إلى عمر وبینما كان 
                                                             

. 154  أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا، ص1
 38 أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا ، منشورات ابن عربي ، تونس، ص2
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متجها إلى مبنى جریدة الشروق صادف بائع التین الشوكي الذي یحبه، وفوجئ بأن« البائع 

رجل لیبي مهاجرا قسرا  من لیبیا منذ سنوات هو وعائلته، فاضطر إلى بیع التین الشوكي 

. وهنا شاب من ألاف الشباب الذین دفعتهم 1لیعول عائلته ... والداه توفیا في الحروب»

الحرب إلى الهجرة من لیبیا إلى تونس وإلى باقي البلدان الأخرى عربیة كانت أو أجنبیة 

هروبا من هذا الكابوس الذي أخذ أغلى الناس إلى قلوبهم، وجعلهم مسؤلین عن عائلاتهم 

التي بقیت لهم، معیلین إیاها، فـ «الآثار الاجتماعیة والنفسیة التي تتعرض لها الأسرة  من 

جراء عملیات التهجیر والهجرة هربا من صعوبات الحیاة  في مناطق الحرب من ابرز هذه 

التي أحدثتها الحروب اللیبیة خاصة والعربیة عامة لم تبق لا على نفسیة الشباب  2الآثار» 

والمواطنین ولا على ظروفهم الصحیة والإجتماعیة والإقتصادیة ، وأورثتهم معاناة ومآسي 

لقد رأینا في الروایة عدة شخصیات كانت ضحیة للظروف الإجتماعیة ، ومادیة ومعنویة

والإقتصادیة من جهة كالطفل لبیب التونسي ومن جهة أخرى وإضافة إلى هذه الظروف نجد 

الحروب الأهلیة و مثال ذلك الفتاة التي تعمل في المقهى والشاب الذي یبیع التین الشوكي، 

وكلما التقى بطل الروایة عمر بهؤلاء كان دائما یحاول مساعدتهم قدر المستطاع، وكل مرة 

كان یأخذ أرقام هواتفهم ویقدم الخاص به، حتى یتواصلوا معه في حین إحتاجوا إلى 

المساعدة، وهذا یمثل شخصیة الشاب اللیبي وهویته التي تدعوا إلى المساعدة والرفق 

بالآخرین والإحساس بمعاناتهم ومشاركتهم لها،وحسه  بالمسؤولیة إتجاه أبناء وطنه.  

إن تحدثنا عن الوضع في تونس فهو لیس كالوضع في لیبیا ، فتونس الحمد الله لا 

تعاني من الحروب الأهلیة ولا الحروب الإستعماریة ووضعها الأمني والسیاسي مستقر «لا 

سیما بعد نجاح الإنتخابات البرلمانیة والرئاسیة، لكن الوضع العام في البلاد مازال مهزوزا 

والصراعات السیاسیة الحادة بین التیارین اللیبرالي والإسلامي ضاربة بأطنابها، علاوة على 

                                                             
 .138أحمد الهادي رشراش،ربیع الكورونا،ص 1
، 02، العدد23 د. حمدي دكاك، اثر الحروب، والنزاعات المسلحة على الأسرة العربیة، مجلة جامعة دمشق، المجلد  2

 .236ص ،2007دمشق،
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 بسبب الصراع 1غلاء الأسعار والركود الاقتصادي الذي لا یزال في تصاعد مستمر»

الإیدیولوجي والسیاسي بین سیادتین الأولى شرعیة دینیة والثانیة شعبیة دیمقراطیة إذ أن 

هناك صراع بین التیار اللیبرالي والتیار الإسلامي حول الحكم والمبادئ والأسس المعترف 

بها، حیث یعتمد الأول على مبدأ الحریة التامة أي أنها تسمح للفرد بتبني الأفكار الدینیة 

التي یراها مناسبة له، وتقول بالتعددیة الدینیة، والمساواة بین الجنسین حتى فیما یخص 

المیراث ففي رأیها حظ الأنثى یجب أن یكون نفس حظ الرجل أو الذكر وهذا مخالف 

ومنافي للمبادئ الإسلامیة والدین الإسلامي مما أدى إلى الصراع بینهما إذ لم یتفق 

الفریقین حول طرق الحكم، وجاءت اللیبرالیة معاكسة للسلطة التشریعیة، إضافة إلى هذا 

الصراع فهناك مشكلة التدهور الإقتصادي التونسي الذي جاء نتیجة لفساد سنوات حكم 

الإخوان والتي تعتبرها بعض الدول جماعة إرهابیة، والذي أثر على حیاة التونسیین 

واستقرارهم، فقد كانت  تلك السنوات الأسوء في التاریخ السیاسي للبلاد، زیادة إلى فیروس 

كورونا الذي أثر سلبا على الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة والصحیة في تونس 

وخارجها. 

تحدث الراوي في الروایة عن قصة الطفل لبیب التونسي وهو طفل صغیر یساعد أباه 

على العمل في تلمیع الأحذیة من أجل جني قوت یومهم، وكان لبیب فتى ذكي یحب 

الدراسة إلا أن ظروفهم المادیة لم تسمح له بالذهاب إلیها أیام البرد  والأمطار، ذلك لعدم 

توفر حذاء یحمیه من قساوة الطقس الشتوي القارص، فاضطر إلى التغیب عن المدرسة، 

لكن ذلك لم یمنعه من الذهاب إلى منزل صدیقه ونقل دروسه من أجل استدراكها وفهمها 

وحفظها، لبیب هذا الطفل مثال على كثیر من الأطفال الأذكیاء  والنجباء وللأسف الذین لم 

تسمح لهم حالتهم المادیة والإجتماعیة بالدراسة بشكل ملائم،  وهناك حتى من تركها بسبب 

عدم القدرة على توفیر الأدوات المدرسیة  أو حتى لباس یقیهم من البرد، خاصة أن معظم 

                                                             
 .56 المصدر نفسه،ص1
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أشهر الدراسة تكون شتویة فلا یتوفر عندهم أبسط أسباب العیش بسبب ضعف الدخل 

الأسري إذا لم ینعدم رغم أن الدراسة لازمة وضروریة لمستقبل  الطفل وأسرته وبالتالي 

مستقبل الأمة، حیث« یشغل التعلیم مكانا مركزیا في مجال حقوق الإنسان ویعتبر أمرا 

أساسیا لضمان ممارسة حقوق الإنسان الأخرى. ویعزز التعلیم الحریات والقدرات الفردیة 

 فصلاح الفرد من صلاح المجتمع والعكس صحیح، لكن 1ویعود بفوائد إنمائیة مهمة »

للأسف بسبب تدهور الإقتصاد التونسي نجد الكثیر من الأطفال أمثال لبیب في تونس 

 وحتى خارجها.

 

 الأنساق الثقافة الأخلاقیة في الروایة:3-2
 تمیز العرب منذ القدم بالأخلاق الرفیعة والعالیة والسامیة، وبتمتعهم بإنسانیة تعجب 

من فرطها الأمم الأخرى، وهو الحال عند اللیبیین، ومثال ذلك وقوف الجیران والأحباب 

والأهل إلى جانب عم عمر في محنته بعد خطف إبنه وطلب فدیة مقابل حریته وإطلاق 

كل على حسب  2سراحه،« بدأ الناس یتوافدون وكل واحد منهم أحضر معه مبلغ من المال»

مقدرته وهو مثال على روح التعاون العالیة لدى اللیبیین والتضامن مع بعضهم البعض، وأما 

عن الحاج إسماعیل فهو مثال الكرم ودلیل الجود إذ أنه منع والد الشاب من بیع أرضه 

لاستكمال بقیة المبلغ، وأحضر له المال المطالب به، و أتبعه بقوله: « یا حاج خلیفة هذا 

المبلغ المطلوب فدیة لإطلاق سراح ابنك ورفیقه، أرجع للناس ما دفعوه من مدخراتهم فقد 

یكونوا في أمس الحاجة إلیها في هذه الظروف العصیبة، و لا تبع أرضك واعتبر هذا المبلغ 

وهل یوجد أكرم وأجود من ذلك؟ .   3دینا علیك وإن لم تستطع سداده فالسماح بیننا»

                                                             
، (ودیمة)، 2016)، لسنة 03 لیلى أحمد الملا، حقوق الطفل في القانون الدولي لحقوق الطفل و القانون الاتحادي رقم ( 1

 .108،ص2016هیئة تنمیة المجتمع ، دبي،
 .131 المصدر نفسه،ص2
 132 المصدر نفسه،ص3
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الأنساق الثقافیة الفكریة(عقائدیة، دینیة، أدبیة) في الروایة: 4-2 
تعرف اللغة العربیة بتعدد لهجاتها وكثرتها، واللهجة «هي مجموعة من الصفات   

اللغویة التي تنتمي إلى بیئة خاصة،... تنحصر في الأصوات وطبیعتها، وكیفیة صدورها، 

وللهجة  1»في بعض الأحیانفالذي یفرق بین لهجة وأخرى هو بعض الإختلاف الصوتي 

التونسیة ممیزاتها أیضا و طریقة خاصة في إصدار الأصوات ونطقها ، والتي تعرف علیها 

عمر ومیزها عن باقي اللهجات العربیة الأخرى،فمثلا یؤنثون المذكر في ضمیر المخاطب 

كقولهم "إنتِ " للذكر والأنثى، مثال ذلك عندما سألت سنیة صدیقة ألفة عمر إذا كان تونسیا 

 كما أن السؤال عن أحوال الأشخاص في اللغة العربیة 2باللهجة التونسیة «(إنتِ تونسي؟)»

وهذا الاختلاف  3 یكون «كیف حالكم»، أما بالتونسیة على حد قول عمر «(شنو أحوالكم)»

هو ما یجعلها ممیزة ومنفردة بلهجتها الجمیلة الخاصة . 

 تتغنى تونس بأشعارها الممیزة وإبداعاتها الأدبیة وأمسیاتها الثقافیة «سألت ألفة عما 

إذا كانت هناك أمسیات شعریة قریبة لرغبتها في العودة للأجواء الثقافیة والإبداعیة بتلقي 

 4الشعر وسماع الموسیقى ...وكانت ترید كذلك إقحام عمر في الأجواء الثقافیة بتونس»

حیث تتسم تونس بشعراء عظماء أمثال محمد المازي، ومحمد زید، والصادق ومازیغ،  وعلى 

رأسهم أبي القاسم الشابي، نجد في الشعر التونسي ملامح الوطنیة وحب الوطن المستقل 

الحر، ونجد باعث الروح الثوریة منور صمادح الذيِ آمن « بأن "الشاعر هو باعث الروح... 

یرجوا أناشید القوة التي تبعث الحماس في نفوس العاملین على إتمام خلاصه وتطهیره من 

كل معتد أثیم" لأن " الأكواخ القصدیریة لا ترجو من شاعر غزلا وتشبیها ولكنها تنتظر منه 

                                                             
 .15،ص 1،2003 د. إبراهیم أنیس ، كتاب في اللهجات العربیة، مكتبة الانجلو مصریة ، القاهرة ،-ط   1
 .42 أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا،ص  2
  المصدر نفسه،الصفحة نفسها.  3
 .137ینظر احمد الهادي رشراش، ربیع الكورورنا،ص 4
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 وهذا دلیل على وعي الشاعر التونسي وإنسانیته، ومشاركته 1صرخة إنسانیة توقظ النائمین"»

في تحریربلاده معنویا وبكتاباته، والدعوة إلى الشعور بهؤلاء المحرومین من أسباب العیش 

ولاحتى منزل بسیط یحمیهم برد الشتاء وحر الصیف، هذا بالإضافة إلى جمال الشعر 

التونسي والموسیقى التونسیة وأغانیهم الهادفة. 
تعرف تونس ولیبیا باختلاط الأنساب وتداخلها فأغلب العائلات التونسیة نجد بها جذور لیبیة  

والعكس صحیح، أي تحمل العائلات اللیبیة أصولا تونسیة في الأغلب، وهنا الحال عند عمر 

والتي كانت أمه تونسیة  وألفة فوالدها من أصول لیبیة « فهم في تونس ولیبیا إخوة وأصهار 

 2وانساب ، فعمر أمه تونسیة كما قال، وألفة  والدها من أصول لیبیة ».

یعتبر التراث مجموعة من المكتسبات المادیة كالتراث الطبیعي والمعنوي كالتراث  

الثقافي، والذي ورثه الجیل الحالي من الأجیال السابقة والتي یرتكز علیها الأفراد من أجل 

التكیف والتعامل مع الحیاة، حیث یأخذون  العبر والحكم من تجارب الأجداد وخبراتهم، 

والتراث العربي الإسلامي ثري بالقیم والأخلاق المكتسبة والمتأصلة خاصة  الإسلامیة منها 

«فتراثنا بثقافته ومكوناته المختلفة ولاسیما التراث الإسلامي الذي یشمل كل اللبیبین 

فحتى الأسماء العربیة تحمل معاني  3والتونسیین بجمیع أعراقهم یزخر بأسماء جمیلة ورائعة»

تمثل تراثنا كاسم" صلیحة" مثلا الذي ورد في الروایة و"صالحة" وهو بمعنى «فاضلة 

 وهو اسم خالة عمر التونسیة في الروایة، وكما قال الراوي 4مستقیمة وذات صلاح و أهلیة »

على لسان عمر بطل الروایة فإن «الماضي والتراث هما هویة الإنسان ولا قیمة للإنسان 

فماضي الإنسان هو جذوره وأصله، والتراث هو الذي یمیزه، ویفرده عن باقي  5»!بغیر هویة؟
                                                             

، 1 مجموعة من الباحثین، تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر المجمع التونسي للعلوم والاداب الفنون بین الحكمة،ط1

 .89، ص1993تونس، 
 .44 ینظر أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا،ص2
 .60 ینظر المصدر نفسه،ص3
 .237،ص2007، لبنان،5 شفیق الارناؤوط، قاموس الأسماء العربیة الموسع، دار العلم للملایین،ط4
 .60 أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا،ص5
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الأمة والحضارات الأخرى«والتراث العربي الإسلامي استطاع أن یقف سدا منیعا للحفاظ  

على خصوصیة المجتمعات العربیة الإسلامیة أمام مختلف تأثیرات التراثات الثقافیة 

الماضي والتراث هما الهویة العربیة  1والنظریات الإجتماعیة التي أنتجتها الحضارات الغربیة»

و«تعتبر من أبرز مرتكزات التراث العربي والإسلامي ولا یمكن الحدیث عن الهویة بدون 

تراث ولا تراث بدون هویة، وذلك لأنهما عنصران یكملان بعضهما البعض .... فلا هویة 

. وهذا على حد تعبیر الدكتور 2 بدون تراث تستند إلیه ولا تراث إذا لم یؤسس للهویة»

التویجري. 

لقد كثرت الآراء وانتشرت الإشاعات واختلفت التخمینات حول مصدر وأسباب ظهور 

فیروس كورونا وتفشیه في العالم أجمع " وهل هو عقاب من االله سبحانه وتعالى للبشر، ... 

أو أنه من صنع الإنسان نفسه وطورته أیادي خفیة كضرب من الحرب البیولوجیة الجدیدة، 

لتحقیق انتصارات سیاسیة وإعلامیة واقتصادیة؟ أو أن لشركات الأدویة الكبرى في العالم 

 من هنا .3دورا في ظهوره، لیتم بیع الدواء أو اللقاح المناسب له، لتحقیق أهداف مالیة كبیرة"

یظهر لنا أثر الثقافة العربیة الإسلامیة للتونسیین واللبیین وكل عربي مسلم، وملامح الدین 

الإسلامي في طریقة تفكیر عمر ومكانة أي شاب مسلم، حیث تساءل إذا كان ظهور هذا 

الفیروس كابتلاء من االله عز وجل لعبده وذلك وللأسف بسبب مانراه من انحلال الأخلاق 

وضیاعها في المجتمعات الإسلامیة من ترك الصلوات وقطع صلة الرحم فلعل ویالیت هذا 

الأخیر یوقظ القلوب وتوجل وتعود إلى الطریق المستقیم فیذكر اسم االله كثیرا ویحس الفرد 

بقیمة أهله وأقاربه وأحبابه ورحمه بعد الإنقطاع عنهم بسبب الحجر الصحي هذا من جهة، 

                                                             
رضوان شافو، التراث و دوره  في الحفاظ على الخصوصیة الاجتماعیة للأمة العربیة و الإسلامیة مجلة الدراسات  1

 .100، ص2017، جوان ا22والبحوث الاجتماعیة، جامعة الشهید حمنة لخضر، العدد 
 رضوان شافو، التراث دوره في الحفاظ على الخصوصیة الاجتماعیة للأمة العربیة و الإسلامیة، مجلة الدراسات والبحوث  2

. 105، ص2017، الوادي، جوان 22الاجتماعیة، جامعة التنهید حصة لخضر العدد 
. 68 أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا، ص  3
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ومن جهة أخرى قال ربما تكون أسبابا سیاسیة مركزیة حتى تحقق أهداف جشعه على 

حساب صحة المواطن الضعیف المهمش وحیاته، والطمع بإبدال الأرباح البشریة النفسیة 

بأرباح مالیة وهو كشراء الدنیا بالآخرة، وهذا لم یمس تونس ولیبیا فقط بل العالم كله. 

خلق االله الإنسان ومیزه بطبیعة الاختلاف على مستوى العرق، اللون، الدین، الثقافة، 

وهذه الفروقات تدفع الفرد والجماعة إلى التمییز العنصري خاصة مثلما نجد عند البیض ضد 

السود، فقد "اندلعت مظاهرات ضخمة مصحوبة بأعمال شغب وحرق وتكسیر، وهجوم على 

البیت الأبیض، الرمز التاریخي لأمریكا، وذلك بسبب العنصریة، حیث قتل شرطي أبیض 

 یكون التمییز العنصري بسبب فرق على مستوى .1مواطن أمریكي أسود من أصول إفریقیة"

الجسم كاللون مثلا مثلما یظهر في هذا الاعتداء الذي حدث في أمریكا ولكن هذا لا یمنع 

نوع من «من أن تكون العنصریة على مستوى أخر كالتمییز الثقافي والإثني فهذا الأخیر 

الإستعلاء النابع من شعور فئة بأنها عنصر سید ثم ترجمة هذا الشعور إلى واقع سیاسي 

مجموعة محددة من البشر یتسمون بكونهم « ویعرف أیضا بــ .2 »وإجتماعي وإقتصادي

طبیعیا اسمى من غیرهم ومادة تكون هذه الفكرة مبنیة على أساس فیزیقي یتعلق بالتكوین 

الجسماني أو أساس حضاري أو ثقافة أو سمو وامتیاز مثل العبقریة العسكریة والتفوق 

 وقد كانت الثقافة التونسیة واللیبیة خاصة والعربیة عامة ضد هذا التمییز .3 »التكنولوجي

العنصري وحرص الدین الإسلامي على محاربتها والقضاء علیه ودلیل ذلك في القرآن والسنة 

 یا أیها الناس أن ربكم واحد لا فضل لعربي على «ویظهر في قوله صلى االله علیه و سلم 

عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أبیض على أسود، ولا أسود على أبیض إلا بالتقوى، 

 فالإسلام دین المساواة والمحبة والمودة والرحمة، ولیس دین »الناس من آدم وآدم من تراب

تمییز واستبداد وتسلط ولا تقبل مبادئنا وقیمنا وثقافتنا العربیة الإسلامیة بالتمییز العنصري. 
                                                             

. 77 احمد الهادي رشرارش، ربیع الكورونا، ص  1
. 4،ص1986  السید محمد عاشور، التفرقة العنصریة، مكتبة المهتدین الإسلامیة لمقارنة الأدیان، د،ط، القاهرة، 2
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 3
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بعد انتشار فیروس كورونا في أرجاء الكرة الأرضیة، أصبح الناس متعطشین لمعرفة 

الأخبار عنه، وعن الوضع الذي أصبح علیه العالم جراءه، وكان التلفزیون الوسیلة الأنسب 

 جلس أمام التلفاز، وأخذ یتابع الأخبار، متنقلا من قناة «لذلك كما هو الحال عند عمر فقد 

 بات التلفزیون المؤسسة الثقافیة الأفعل في العالم « من أجل تتبع أخباره، فقد .1 »إلى أخرى

الیوم، وتراجعت أمامه مراكز البحث والجامعات ودور النشر والصحف وكل الترسانة الثقافیة 

الهجومیة التقلیدیة، التي عشناها في العالم العربي منذ أكثر من قرن تحت رحمة ضرباتها 

وهكذا یسلم الغرب طائعا، مشروعه الثقافي الإمبراطوریات السمعیة البصریة لتتحول بذلك 

إلى المؤسسة الأولى بامتیاز لتحقیق السیطرة الثقافیة، الصورة التي تبدو الیوم وكأنها المادة 

. بعد أن كانت الصحف والمجلات 2»الثقافیة المرشحة لأن تصبح الأكثر شعبیة واستهلاكا

والجرائد تحمل الأخبار وتقوم بالبحث في شتى المواضیع والمجالات، والتي عرفت إقبالا 

واهتماما من قبل الناس، وكانت مصدر معرفتهم بالأحداث التي تجري في مجتمعهم، جاء 

التلفزیون یفرض هیمنته ویقضي على هذه الأخیرة ویلفت الأنظار، ویشد إنتباه الأفراد فلم 

تكن أخباره مجرد حبر على ورق، بل تعدى ذلك لیصبح سمعي بصري، فلا نقرأ الخبر 

فحسب بل نراه ونسمعه وكأنه أمامنا فصرنا نعیش الحدث، ولا تنحصر تنبیئات هذا الوسیط 

على مستوى مجتمع واحد فقط، بل ینبؤنا بأخبار كل المجتمعات وما یحدث في العالم بأسره، 

ویصور  أصبح بإمكننا معرفة أجناس ومجتمعات أخرى، وكل ما یحدث في البلدان الأجنبیة

لنا عاداتهم، وتقالیدهم، وطبیعتهم وطریقة عیشهم، وكأننا نحیاها معهم، فنعیش ثقافتهم 

 ونكتشف اعتقاداتهم وطریقة تفكیرهم، فهو حامل لكل ثقافات العالم.

  الأنساق الثقافیة المادیة في الروایة:5-2

                                                             
. 76 ص روایة ربیع الكورونا، ،أحمد الهادي رشراش  1
ربیع العربي، المؤسسة الصال، التغیرات والتحولات في عصر العولمة ... وت  د.عبد الغني عماد، الثقافة وتكنولوجیا الا2

. 18، ص 2012، 1الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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تختلف مقاییس الجمال من بلد لأخر، وللمرأة العربیة مقاییس خاصة تمیزها عن سائر 

نساء العالم، حیث إن لمحتها تعرف أن تلك المرأة حتما عربیة، وكذلك الحال مع عمر 

فعندما رأى ألفة و صدیقتها سنیة عرف في الحال أنهما عربیتان، ودلیل ذلك قوله: «خمنت 

، وقام بتخمین جنسیتهما فوصل إلى أنهما تونسیتان فقد« هبت 1أنها وصدیقتها عربیتان»

 عبارة  وذلك عند اقترابها منه، فالشموم التونسي 2منها نسائم ریح طیبة كالشموم التونسي »

عن باقة تتكون من أزرار وأكمام زهرة الفل والیاسمین تتمیز ببیاضها الناصع ورائحتها 

الواحدة العطرة، وقد أصاب حدس عمر و«انتابته الدهشة، حینما سمعها تتحدث مع صدیقتها 

. 3باللهجة التونسیة، لهجة أمه التي یجیدها بإتقان »

تشترك تونس ولیبیا في الكثیر من الأشیاء على مستوى الثقافة، ولكن هذا لا یمنع من 

وجود أوجه إختلافا، والتي تمیز تونس عن لیبیا ولیبیا عن تونس كالأماكن والأطعمة، فقد 

ظهرت في الروایة ملامح الثقافة التونسیة واللیبیة من خلال ذكر أسماء الأماكن وأنواع 

الأطعمة والحلویات وحتى أسماء الشخصیات فنذكر طرابلس عاصمة لیبیا عروس البحر 

الأبیض المتوسط، والتي تأسست في القرن السابع قبل المیلاد والتي توجد بها الكثیر من 

المواقع الأثریة العامة خاصة الفینیقیة منها، ونذكر أیضا المدینة القدیمة ومیدان الشهداء 

شارع عمر المختار، شارع مزران، شارع مایتي وغیرها من الأماكن البارزة والجمیلة في لیبیا 

والتي تمثل حضارتها وتاریخها، كما نذكر "تمثال الغزالة والحسناء الذي یزین عروس البحر 

 وهي من .4منذ الغزو الإیطالي، مطلع القرى العشرین ویعد علامة من علاماتها الفارقة" 

مخلفات الغزو الإیطالي إذ أن مصممها فنان إیطالي یدعى انجلو فانیتي وأصبحت رمزا 

                                                             
 .40 أحمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا ،ص 1
 .42 المصدر نفسه، ص 2
 .42 ینظر المصدر نفسه،ص  3
. 128  ینظر احمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا، ص4
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للتاریخ والثقافة اللیبیة، أما فیما یخص الأكلات فنجد البازین وهو غذاء الأسرة اللیبیة 

 .1 المعتاد، وهناك "الحلویات اللیبیة (الكعك الحلو- الكعك المالح- المقروض)"

 كما تتمیز لیبیا بأغانیها الجمیلة المعبرة الإیقاعیة من بینها "أغنیة (خذ الریشة یا فنان 

... وارسم زول لي شقاني .. صفة مزینها الرحمن ... نعجز نوصفها بلساني) للفنان نوري 

 وكل هذه ترمز إلى هویة وثقافة لیبیا. .2كمال" 

أما فیما یخص تونس وما یخص الأماكن التي تمیزها فهناك الكثیر منها لكل منها 

خاصیة وقصة تحملها، نذكر منها المدینة العتیقة التي تعد نبض الحیاة ودقات قلب تونس 

وهي من أفضل المعالم السیاحیة بتونس العاصمة وأفضل الأماكن للتسوق وشراء الهدایا 

والتحف التذكاریة المتمیزة التي تعبر عن تراث العاصمة التونسیة العریقة، ونجد أیضا مرسى 

القنطاوي وهو میناء ترفیهي ومرفأ للسفن السیاحیة على ضفاف البحر الأبیض المتوسط قرب 

مدینة سوسة، بالإضافة إلیهما سیاحة الجامع الكبیر سوق الربع وغیرها. 

أما فیما یخص المأكولات نجد "الحلویات التونسیة اللذیذة (كعك ورق، وكعك العنبر 

 والتي تكرم بها العائلات التونسیة ضیوفها، فنلاحظ .3 والصمصة والبجاویة وحلو اللوز)"

اختلاف في الأماكن والمأكولات بین تونس ولیبیا لكل منها تاریخها ولكل منها مأكولاتها 

وذواقها وما یمیزها عن الأخرى. 

 – تلخیص الروایة:  4

عمر شاب لیبي مستقر بتونس بلد والدته وأصلها، والذي تخصص في الإعلام 

الإلكتروني وحاز على شهادة الماجستیر بإجازة عالیة، وكان ذلك بالصین، لكن فرحته لم تدم 

                                                             
. 22  المصدر نفسه، ص1
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .21  احمد الهادي رشراش، ربیع الكورونا، ص3
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فبعد أن انهى المناقشة وقرر أن یتفسح في شنغهاي جوهرة الشرق لتودیعها، أذیع خبر 

انتشار فیروس خطیر، فیروس كورونا الذي أرعب البشریة والذي ولد في الصین ونمت 

جذوره فیها. 

هذا الأخیر الذي بث الذعر في قلوب الناس شعوبا وحكاما وساهم في إفلاس العدید 

من الشركات، وهز عروش امبراطوریات عتیدة، وضرب اقتصاد دول كبیرة فانقلبت الموازین 

وتغیرت جمیعها. 

اضطر عمر إلى العودة إلى تونس بسرعة بسبب ما حدث وعند تواجده بمطار بكین، 

لمح فتاة جمیلة كانت مع صدیقتها، فتاة لم یستطع إشاحة ناظریه عنها، فتاة أحبها فور 

رؤیتها دون أن یشعر، هو حتى لم یفهم كیف حدث ذلك ومتى وعندما ركز في وجهیهما 

عرف أنهما عربیتان فللمرأة العربیة ما یمیزها، وصدق حدسه، حیث جلستا في نفس الطاولة 

معه في مقهى المطار، بسبب الاكتضاض فیه، وعند تحدثتا سمعهما تتكلمان باللغة العربیة 

وتحدیدا التونسیة لهجة أمه التي یجیدها بإتقان، فبادر بالحدیث معهما بالتونسیة أیضا 

فاستغربتا، سألته صدیقة الفتاة إذا كان تونسیا فاخبرهما بأنه لیبي وبأن أمه تونسیة وسیتجه 

إلى تونس فتعرفوا على بعضهم فكان اسم الفتاة آلفة وصدیقتها سنیة وأخبرت عمر أن والدها 

من أصول لیبیة أیضا، لم یشعروا بمرور الوقت حتى سمعوا الإعلان عن موعد الرحلة 

فتوجهوا إلى المكان المخصص لاستكمال الإجراءات وأخذ علي مكان أمام ألفة في الطائرة، 

وانتبهت سنیة لمیل الاثنان لبعضهما، فأخذت تمازحهما قائلة: "هل عشقك عمر من أول 

نظرة وعشقته من أول كلمة" فأخجلتهما وطلبت منها ألفة الكف عن المزاح الثقیل. 

 بینما كان الإثنان یتحدثان مع بعضهما علم عمر من ألفة أنها وصدیقتها كانتا 

تعملان على تغطیة صحفیة عن بعض المدن الصینیة، وبعد إذاعة خبر الفیروس غیرتا 

موضوعهما إلیه إلى أن شعرتا بالخطر وقررتا العودة أما عن عمر فقد اخبرها بقصته مع 

الإذاعة وبعمله مع قناة لیبیة إلى أن أرادوا شراءه بالمال لیذیع أخبار كاذبة وإشاعات تزید 
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الطین بلة وذلك بسبب الحروب القائمة بلیبیا فقرر ترك عمله بعد الشجار مع مدیره،بعدها 

اضطر عمر وعائلته إلى السفر إلى تونس بسبب مرض والده وحالته النفسیة المزریة 

ووصول الحرب إلى منطقة عیشه، مرت ساعات على متن الطائرة حتى وصل المسافرون 

إلى تونس وكانت الإجراءات مشددة بسبب الفیروس وخضع الجمیع للفحص الطبي وأخذوا 

للحجر الصحي. 

عزلت ألفة وصدیقتها سنیة في جناح لوحدهما لأنهما كانتا في مدینة یوهان بؤرة الوباء، 

بقي عمر وألفه على اتصال دائم من خلال المكالمات الهاتفیة لمدة عشرة أیام، وفي الیوم 

الموالي أخبرته أن أعراض المرض بدأت تظهر على سنیه، وتم أخذها للمستشفى وفي 

صبیحة الیوم التالي ألحقت ألفة بصدیقتها حیث أنها أصیبت بالمرض هي الأخرى أصیب 

عمر بالذعر والقلق إذ كان بصحبتهما فلا شك انه قد انتقل إلیه أیضا وحقا صدق فقد نقل 

هو الآخر إلى المستشفى بسببه، ودخل إلى غرفة الإنعاش لخطورة وضعه وبعد أسبوع 

تجاوز مرحلة الخطر وسأل عن حال ألفة التي كانت في نفس المستشفى فأخبروه بتماثلها 

للشفاء عكس سنیة التي كانت في حالة خطرة بعد أیام خرج عمر وألفة، فأتت عائلات 

المرضى الذین خرجوا، فرأى عمر عائلة ألفة فذهب لإلقاء التحیة والتعرف إلیهم وكان بینهم 

شاب ظن انه شقیقها ففوجئ عند ما علم أنه خطیبها فأظلمت الدنیا في عینیه وأضیف إلى 

هذا الخبر وفاة سنیة بسبب المرض فأزیلت فرحة الشفاء وصدمت ألفة. تفشت هذه الجائحة 

وأصبحت موضوع الأخبار في التلفزیون وجمیع مواقع التواصل الاجتماعي، فأحدثت ضررا 

على المستوى النفسي والإجتماعي والصحي وحتى السیاسي، لكنها جاءت بایجابیات تسترت 

وراء سلبیاتها فقد أصبحت الدول تساعد بعضها البعض من أجل التغلب علیها، وعادت 

العلاقات الأسریة لترتبط بعد زوالها وذلك بفعل الحجر الصحي لكن وللأسف لم یكن ذلك 

الحال في لیبیا فبدلا من اتحاد الفرق لمواجهة الفیروس واستیراد الأكل و الدواء قامت 

باستیراد الاسلحة المدمرة، فوقع اللبیین بین حدین الأول نیران الحرب والثاني هذا الفیروس 
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الفتاك إلى جانب غیاب الحكومة وإهمالها. بعد فك الحضر بتونس توجه عمر إلى مقهى 

المسرح لاحتساء قهوته فإذا به یصادف ألفة هناك فدبت الفرحة لرؤیتها وجلسا لاحتساء 

القهوة.فقصت علیه قصتها مع خطیبها نوفل وأنه قام بخطبتها بعد رؤیتها في حفل زفاف في 

العائلة وأنها لم تتفاهم معه ولم تكن تحبه فرمت له خاتم الخطبة وطلبت منه الإنفصال 

وإخبار العائلتان بعد عودتها من الصین ولكن لا یزال یلاحقها ویصر على الزواج منها. 

بعد ذلك الیوم أصبح الولهانان یلتقیان ویقضیان الوقت معا، إلى أن ظهر نوفل وطلب 

من عمر الإبتعاد عن ألفة ولامه على اللقاء بها وسرقتها منه فشعر عمر بجرح كرامته 

وتأنیب ضمیره ووعد نوفل بالابتعاد عنها بعد أیام زارت ألفة عمر في بیته وكانت مفاجأة له 

لم یتوقعها فسألته عن سبب ابتعاده عنها فاخبرها بالامر فطمأنتة وقالت له بأنه لم یكن 

السبب في ذلك وأنه لا یقف في طریقها بل هو شخص عزیز علیها لا تقوى مفارقته بعد 

سماع كلامها عاد عمر للقاء بها وأصبحت علاقتهما أكثر قوة. 

في أحد الأیام بینما كان عمر یستعد للإحتفال بعید میلاد ألفة تلقى والده مكالمة تخبره 

بوقوع قذیفة على مزرعته بلیبیا أودت بحیاة ابن أخیه فتوجهوا مسرعین إلى الوطن ولم یكفهم 

حزنهم على فراق ابن عمه عمر وشقیق روحه حتى سمعوا خبرا إختطاف ابن عمه وطلب 

فدیة لإطلاق سراحه فتجمع الأهل والأحباب وقدموا ما یملكون من مدخرات لإنقاذه وقرر 

عمه بیع أرضه لاستكمال المبلغ وعند سماع الحاج إسماعیل ذهب لیقابله وأحضر له المبلغ 

كاملا واخبره بعدم بیع أرضه وبإرجاع مال الناس الذي هم بحاجة إلیه وان یعتبره دینا علیه 

وإن لم یستطیع إرجاعه فالسماح، شكر العم الحاج وهرع مسرعا لإنقاذ ابنه. 

عاد عمر إلى تونس وواجهتهم صعوبة بالعبور بسبب سوء التسییر وظاهرة الوساطة إذ 

كانت سیارة معینة تدخل وتخرج من البوابة الرئیسیة والناس الآخرین في جحیم الانتظار. 
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بعد عطلة طویلة أخذتها ألفة بسبب المرض وأثاره النفسیة عادت تعمل بجریدة الشروق 

التونسیة فدعت عمر إلى أمسیة شعریة كانت الجریدة قد نظمتها بدار الثقافة فحضرها العدید 

من الصحفیین والمثقفین وألقى عمر بعض الشعر علیهم والذي أذهل ألفة والحاضرین بجماله 

فازداد إعجاب ألفة به وحبها له. 

من بین الحاضرین كانت هناك صحفیة تغار من ألفة ومن نجاحها وكانت من أقرباء 

نوفل وتحبه، فخرجت مسرعة لتوصل له الأخبار عن مدى سعادتهما واستمتاعهما بالأمسیة، 

اشتعلت نیران الحقد في قلب نوفل فقام باستئجار شخص لقتل عمر، فطعنه طعنتین ونقل 

إلى المستشفى بعد التحقیق في القضیة ظهر المجرم الحقیقي وألقي القبض على نوفل بسبب 

أفعاله. 

بعد خروج عمر من المستشفى أخذ یبحث عن موسیقى جمیلة یلحن بها قصیدة كان قد 

وعد ألفة بإلقائها علیها ولما فعل أعجبت ألفة بها، فطلب منها الإلتقاء للبوح بمشاعره لها.بعد 

أیام جلست والدة عمر أمامه وهو یتناول الإفطار وبدى علیها أنها ترید قول شيء ما فسألها 

عما یجول بخاطرها فأخبرته أنها ترید أن تراه متزوجا وأنها ترى ابنة خالته بنت مناسبة له. 

فرد علیها بأنه یحبها كأخته لا غیر، وأن في قلبه فتاة أخرى غیرها وهي ألفة فرحت 

 أمه بالخبرلأنها تعرفها وتحبها وطلبت منه أن یخبرها بأن تحدد موعدا مع عائلتها للذهاب

 لخطبتها، فمن فرحته لم یكمل وجبته وهمّ للاتصال بها لإخبارها لتحدید الموعد ففرحت كثیرا

ووافقت، فشكرها وردت علیه "  من غیر مزیة".
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خاتمة: 

من خلال ما سبق نستنتج أن الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي، مجالان حدیثان      

ومعاصران، قاما بجمع جمیع العلوم السابقة كالعلوم الإجتماعیة، والسوسیولوجیا وعلم النفس، 

وعلم التأویل، ونظریة الأدب وعلم العلامات، وغیرها من العلوم، ذلك من أجل الإلمام بجمیع 

جوانب النص ودراسته دراسة ثقافیة إذ أن كل علم من تلك العلوم یعتبر جانب من جوانب 

الثقافة. وقد ساهم ذلك في كشف وإظهار الكثیر من المضمرات النسقیة في النصوص 

الأدبیة والخطابات بكل أنواعها، وأصبح النقد أكثر شمولا وانتشارا ولم یعد محط اهتمام 

الدراسین والفئة المثقة فقط بل تجاوزهم لیخرج إلى الجمهور والشعب، إذ أصبح ذو مغزى 

اجتماعي وسیاسي وثقافي یهم الفرد مهما كان مستواه، ومهما كان رصیده المعرفي وما 

ساعد في ذلك هو التطور التكنولوجي وخاصة الإعلام، ووصل الأمر حتى إلى فضح أسرار 

وخفایا سیاسیة، فك شفرات الهیمنة السلطویة، وسیطرة المركز، كل ذلك لتوعیة الشعب 

والمهمش، فالدراسات الثقافیة جاءت مساندة له واهتمت بتلك الخطابات كالخطاب الشعبي 

مثلا ضد الخطاب المركزي، والخطاب النسوي ضد الخطاب الرجولي أو الفحولي. 

 إن روایة "ربیع الكورونا" لأحمد الهادي رشراش، كانت جد محملة بالأنساق الثقافیة 

المضمرة والتي حاولنا الكشف عن معظمها لتظهر لنا حقیقة الواقع المریر الذي یعیشه 

البلدان الشقیقان تونس ولیبیا من مظاهر العنف، وتسلط الدولة على الشعب، والإرهاب، 

والحروب، وفساد النظام، وظاهرة الوساطة، والتمییز العنصري، وظاهرة العنف وتدهور 

الأوضاع الإجتماعیة والإقتصادیة بالإضافة إلى فیروس الكورونا الذي جاء فزاد الأوضاع 

سوءا، هذا من جهة ومن جهة أخرى سمحت لنا هذه الدراسة بالتعرف على تراث اللبیین 

والتونسیین وعاداتهم وتقالیدهم الجمیلة، ووصف عدة أماكن یشتهر بها البلدان مما أدى بنا 

، فیتبین لنا من خلال هذه الأخیرة بعض إلى تصورها، وأخذنا في رحلة خیالیة في شوارعها
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الإختلاف بین البلدین فنجد لیبیا بلد محافظ بینما تونس عكس ذلك فهو بلد متفتح ثقافیا 

ودینیا. 

أما فیما یخص اختیار الروائي أحمد الهادي رشراش لموضوع الكورونا یمكن القول أنه أراد 

جذب الأنظار إلیه فقد كان هذا الوباء محط اهتمام العالم أجمع فاستغل موقف الناس منه 

لیسرد قصة عمر وألفة ویخطف انتباه المتلقین قراءا كانو أم مستمعین، فنصل إلى استنتاج 

أنه بذلك كان یرمي إلى الشهرة من خلال عمله هذا الذي یمكن تصنیفه في أدب الأوبئة 

والجوائح الذي یتحدث عن الأمراض والأوبئة وآثارها على الفرد والمجتمع وبالإضافة إلى 

روایة ربیع الكورونا نذكر روایة "الطاعون" للكاتب الفرنسي ألبیركامو،وروایة "الحب في زمن 

الكولیرا" للأدیب غابرییل ماركیز، فقد استثمر هؤلاء الأدباء تلك الأوبئة من أجل الإنتاج 

 الأدبي.

 وأخیرا یمكننا القول أن الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي نشاطان یحركان في الفرد 

ذاكرته التاریخیة التي تحمل معارفه ومكتسباته القبلیة وخبراته الحیاتیة، فتجعله یحتك بالنص 

ویشعر به فیؤثر فیه ویتأثر به، ویؤوله و یعطي له دلالات ومعاني وقیمة یرفع بها من شأن 

النص أو الخطاب، فیزید من جمالیته وشعریته.   ذلك
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